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يمر فمها مقتل الحسين بن علي ( ع ) ووصف للمعركة كأنك تراها ‏ امماء 
بعض القتلى من ابنائه واخوته وابنائم وابناء اعمامه ‏ اتهام مرو بن الحجاج 
ابي امامة بمقتل مسل بن عوسجة - أرسال رأس الحسين ورؤوس الضحجايا » 
مع تساء الشببدويناته الى عبيد الله بن زياد » ثم الى يزيد بن معاوية فيدمشق- 
حصار الكعبة ودقاع عبد الله بن الزبير - وفاة يزيد بن معاوية - ظبور 
براءة عمروبن الحجاج من دم مسلم - وزواج امامة وعبد الرحمن . 


يوم خرج ابن الحصين المرادي » وعب د الرحمن بن مسم من كربلاء الى 
الككوفة » كا مر في رواية خيانة وغدر » دعا عمر بن ذي الجوشن » العباس بن 
على واخوته وقال لهم : 

- ان عبد الله بن زياد امير الكوفة » ارسل الكم أمانه فأنتم آمنون . 

فأجابه العياس قَائَ : 

- لعنك الله ولعن امانك » اتؤمننا وابن رسول الل لا أمان له ؟! اتنا 
نموت مع الحسين » وان عشنا نعيش في ظله . 

وكان عدو الله » ابن ذي الجوشن » يبفض الحسين ولا يطيق ان 'يذكر اسمه 
على مسمع منه .. وكان همه » في تلك المعركة التي سعروا نارها » ان يرى حقيد 
الني العظم »> جثة خرساء معفرة بالتراب » ومخضبة بالدماء !! 

رجع فقال لعمر بن سعد قائد الجيش : 


- افعل ما انت فاعلل » فالقوم لارغبة لهم في الاستسلام ؛ وهم مصروركف 
على القتال حتى يظفروا او عوتوا . 

- وكدف يظفرون وهم سبعون رجلا ونحن نقود الالوف.. امشوا معي .. 

وركب يعد العضر والئاس وراءه . 

الحسين جالس أمام خيمته محتبياً بسيفه » وقد خفق برأسه على ركبته 
فسمعت أخته زينب ضجة الناس فدنت منه فأيقظته فرفم رأسه فقال : 

لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وس في المنام . 

- وماذا قال لك ؟ 

- قال لي انك تروح المنا . 

فلطمت زينب وجبها وقالت : يا وبلتاه . 

قال : ليس لك الويل با أخية .. اسكتى رحمك الله . 

فقال له اخوه العباس : با أخي لقد أتاك القوم . 

فنبض قائلا : ار كب بنفسي ٠‏ 

فقال العباس : بل أركب ان . 

- إذهب حى تلقام فتسأهم عماجاء بهم . 

فأتاهم في عشرين فارسا » بينهم زهير بن القين. 

فقال لهم : ما وراء م ؟ 
النهاية ما نقاتل أعداء الخلافة . * 

قال : لا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبدالله فأعرض عليه ذلك .. 

فوقفوا » ورجع العباس اليه بالخبر وكان أصحابه يخاطبون القوم وذ كرونهم 
الله فاما خبر العساس الحسين با قالوه » قال : أرجع الهم ف فقد تستطيع ارن 
تؤغرم الى السباح . 

غايق أن أصلى لش هذه اللملة » وأدعوه » وأستغفره عز وجل . 


عرف العباس أن أخاه بريد أن يوصي أهل . 

فعاد اليهم فقال :انصرفوا عنا الليلة حت ننظر في الأمر » فاذا أصبحنا 
التقينا ان شاء الله وحملنا المكم الجواب . 

فقال ابن سعد : ما ترى ياشمر ؟ 

قال : أنت الأمير وأنت صاحب الرأي 

فأقمل على الناس فقال : ما ترون ؟ 

فقال عمرو بن الحجاج : سبحان الله » لو كان الحسين من الديلم » ثم سألكم 
أن تؤخروا أمرك الى الصباح لكان ينبغي أن تحببوه . 

وقال قيس بن الأشعث : انها للة واحدة » فأجبهم الى ما طلبوه » وسترى 
غداً أيها الأمير انهم سيعمدون الى السيف . 

قال : لو كنت واثقاً بانهم سيفعلون ذلك لما صبرت ساعة »2 وأو ما الى 
رجاله بالرجوع . 
ٍ فجمع الحسين أصحايه فقال : أثني على الله أحسن الثناء » وأحمده على السراء 
والضراء . . أللهم ني أحمدك على نعمتك» فقد أكرمتنا بالدبوة وجعلت لنا أسماعا 
وأبصاراً وأفئدة » وعامتنا القرآن وفقبتنا في الدين “فاجعلنا لك من الشا كرين. 

ثم قال لهم : 

والل لا أعلم أصحاباً أوفى من أصحابي » ولا أهل بيت أبر من أهل بيقٍ . 
فجزاءع الله جميعاً عني خيراً. 

وأطرق مليا ثم قال : أظن أن يومنا من هؤلاء الاعداء غداً » وإني قد أذنت 
لع جما في الذحاب » فاتطلتوا في حل ليس عليع منوذماء هذا اليل قد أقبل 


فاجعلوه ستاراً » وليأخذ كل رجل متم ببد رجل من أهلي» ثم تفر قواني الملاد» 
في الدائن والقرى ستى يفرج اله .. ان القوم يطلبوقي > اذل أصابوي فوا عن 
طلب غيري فتهيأوا لامسير . 


فقال اخوته وأبناوه وأبناءاخوتهوابناء عبدال بن جعفر: أنفعل هذا لقى 
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بعد ؟ لا أرانا اش ذلك أبداأ .. 
قال : يا بني عقيل » حسبك أن مسا قد قتل .. اذهوا فقد أذنت لم 
ولا تترددوا . 
قالوا وما نقول للناس ؟ أنقول » تركنا شبخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير 
الاعمام » ولم نرم معهم بسهم » وم نطعن برمح » وم نضرب بسيف » ولا ندري 
ما صنعوا ..لا والل لا نفعل, »ولكننا نفديك بالنفوس والاموال وإلاهل ونقاتل 
معك حتى نرد موردك فقبع الله العرش بعدك . 
وقام مسلم بن عوسجة فقال : أنحن نتخلى عنك ؟ أما وال لا افارقك حتى 
أ كسر في صدورهم رمحي > وأضريهم بس.في ما ثبت قائمه ببدي .. والله لو لم 
يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت .. 
وقال جم.ع أصحابه مثل قول مس . 
فلم بر إلا ان ينصرف الى خيمته» لمخلو إلى نفسه وقد ممعثه اخته زينب في 
ذلك الليل يقول : 
يا دهر اف لك من خليل م لك بالاشراق والاصيل 
من صاحب أو طالب قشل والدهر لا يقشع بالبديل 
وانما الآمر الى الجليل وكل حي سالك السبيل 
وأعادها مرتين » 
فوئيت تحر ثوءها حتى اننبت أله وجعلت تقول : لمت الموت اعدمني الحياة 
البوم .. ماتت فاطمة أمي » وعلي ابي » والحسن اخي » وسيموت الحسين ؟.. 
فنظر الها قائلا : يا أخمة لا يذهين حفك .. 
قالت بأبي انت وامي استقتلت نفسي لانفسك الفداء .. 
فردد غصته » وترقرقت عبناه » ثم قال : لو ترك القطا لنام .. 
فلطمت وجبها » وشقت جيبها » وخرت مغشياً عليها . 
فقام فصب الماء على وجهها وهو يقول : اتقي الله » وتعزي بعزاء الله » 
واعامي ان اهل الارض يموتون واهل الساء لا يبقون » وان كل شيء هالك الا 


و 


وجه الله .. ان أبي خير مني 4 وأمي شير مني » وأخي مير مني > ولي ولم 
ولكل مسلم اسوة برسول الله . 

وجعل يعزها بمثل هذا ثم قال : استحلفك بالل يا زينب ان لا تشقي عبلي 
جب » ولا تخمشي على وجبا ان أنا ملكت .. 

ثم خرج الى اصحابه فقال : قربوا الببوت » وادخلوا اطنابهابعضها فيالبعض 
الآخر > وقاتلوا القوم غداً من وجه وأحد » والسبوب على الممين والشمال ومن 
الوراء ولمحصدنا السيف بعد ذلك فنحن من اهل الجنة والعدو مناهل النار .. 

وانقفى ذلك اللبل وهم يصلون ويستغفرون » قاما صلى عمر بن سعد صلاة 
الصبح خرج فبمن معه » وهو يرى أن القوم سيقاتلونه كا قال قيس بنالاشعث: 

وعبى الحسين اصحابه » 

وكان هؤلاء الاصحاب » اثثين وثلاثزفارساً » واربعين راجلا. 

وقد جعل زهير بن القين على الجناح الايمن » وحبيب بن مطبر على الجناح 
الاسر وحمل رايته أخوه العباس ... 

وكانت الارض وراء الببوت قد حفرت في اللمل الماضي 

فجعلوا الحطب والقصب في مكان الحفر واضرموا النار .. 

ذلك لان الحسين كان يخاف ان باجموه من الوراء . 

فقالعمر بنسعد عندئذ لعبد الله بن زهير الازدي: انت على ربع اهل المدينة. 

وقال لقيس بن الاشعث : وانت على ربع رببعة وكندة . 

وقال لممد الرحمن بن الى سبرة : وانت على مذحج واسد » والحر بن يزيد 
على تم وممدان . 

والتفت الى عمرو بن الحجاج قائلا : لقد جعلتك على الممئة وحعلت ابن 
ذي الجوشن على الميسسرة . 

فقال شبث بن ربعي : ومن على الخبل ؟ 

- عروة بن قيس الاحمسي وانت على الرجال . 

وأمر دريداً مولاه » بان يحمل الراية » ثم مشوا الى الامام . 
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فاما دنوا من الحسين » أمر فضرب له فسطاط »© وفت” له المسك في وعاء © 
ثم دخل وعلى باب الفسطاط يزيد بن حصين المداني : وعبد الرحمن بن عبد 
ريه > امامب] مسلم بن عوسجة . 

وكان يزيد يقول أعمد الرحمن : وألش ما هذه بساعة باطل . 

فقال يزيد: لقد عم الناس اني ما احبيت الباطل شابا أو كهلا ولكني مستشر 
بما نحن لاقون .. والله ما بيننا وبين الجنة الا أن يمل هؤلاء علينا باسيافهم .. ! 

ثم ركب الحسين دابته ودعا بمصحف فوضعه أمامه واقتتل القوم بين بديه . 

قرفع عبنيه الى السراء ثم قال : اللهم انت ثقتي في كل كرب . ورجائي في 
كل شدة » وأنت لي في كل أمر نزل بي عون وعدة.. م من م" يضعف فيه القلب 
وتقل فيه الحبلة » ويخذل فيه الصديق » ويشمت به العدو» شكوته اليكففرجته 
وكشفته » انك ولي كل نعمة ومنتبى كل رغبة . 

ورأى اصحاب عمر النار تلتهب في القصب ف ادى شمر بن ذي الجوشن 
الحسين قائلا : تعجلت النار في الدنما قبل القيامة . 

فعرفه الحسين فقال : أنت أولى بالنار . 

ثم تقدم الى الناس ونادى بصوت عال :اا الناس »اسمعوا قولي ولا تعجلوني 
حتى اعظك با يحب لم على وحتى اعتذر المم فان قبلتم عذري وص دقتم قولي 
وانصفتموني م يكن لك على سبيل » وان ل تفعلوا فاجمعوا امرم ثم اقضوا ... 
ان الله الذي نزل الكتاب هو الذي يتولى امر الصالحين .. 

فاما مع اخواته قوله بككين وصحن » وارتفعت اصواتهن . 

فارسل ألمهن اخاه العياس > وابئه عليا » ليسكتاهن وكآن بقول يصوت 
هادىء : سكثر بكاؤهن .. 

فاما سكتن » حمد الله ثم قال : انسبوني وانظروا من أن ثم راجعوا انفسم 
فعاتبوها واسألوها هل يحل لم قتلى وانتهاك حرمت .. ألست ابن بنت نبسم 
وابن وصبه » وابن عمه » واولى المؤمئين ,الله والمصدق لرسوله ؟ أوم يبلفكم 
ان رسول الل صلى الله عليه وسلم قال لي ولأخي . انعا سيدا شباب اهل الجنة 


وقرة عين اهل السنة ؟ آما في هذا حاجز يحجزك عن سفك دمي ؟ 

فقال شمر كلة استخفاف »2 اجابه عثلها دب بن مطير . 

ثم قال الحسين : أو تشكون في أني ابن بنت نبيكم ؟ وال ليس بين 
المئسرق والمغرب ابن بنت ني غيري منكم او من غيرم . .خبروني » اتطلبوني 
بقتيل منكم قتلته » او بمال لكم استبلكته ؟ 

فلم يحسبوه »> فتنادى : 

يا شبث بن ربعي » ويا حجار بن احر > ويا قدس بن الاشعث » ويا زيد بن 
الحرث : ألم تكتبوا الي في الجيء اليكم ؟ 

قانوا :لم نفعل ل 

- بلى فعلتم ولكتم جبناء لا تحسرون على الاعتراف . 

ثم قال : لقد كرهتموني فدعوني انصرف الى مأمني من الارض. 

فقال قدس بن الاشعث : اولا تنزل على حك ابن عنك ؟ 

و هويعني ابن زياد . 

فقال : انت أخو أخيك .. أتريد ان يطلبك بنو هائم بأكثر من دم مسلم 
ابن عقيل ..؟ لا والله » لا أعطيبم ببدي عطاء الذليل ولا أقر اقرار العبد .. 

ثم أناخ راحلته ونزل . 

فخرج زهير بن القين على فرس له في السلاح ققال : با أهل الكوفة » حق على 
المسم نصيحة المسلم » ونحن حتى الآن أخوة على دين واحد مالم بقع ببننا وبينم 
السيف » قاذا وقع انقطعت العصمة وكنا نحن أمة وانتم أمة .. اتنا ندعوك الى 
نصر الحسين ابن بنت النى »> وخذلان الطاغية ابن الطاغية عبدالله بن زياد 
فانك لم تروا من الاثنين إلا سوءاً .. يسملان أعينيم .. ويقطعان أيدي؟م 
وأرجلم.. ويرفعانم على جذوع النخل »> ويقتلان قراءك أمثال حجر بن عدي 
وأصحابه » وهانىء بن عروة . 

فجعلوا يسبونه » ويئنون على ابن زياد » ثم قال أحدم : والل لا نبرح حق 
نقتل صاحبك ومن معه . 
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قال : يا عباد الل » ان أبناء فاطمة أحتى بالرد من ابن سمية » فان كتتم لم 
تنصروم فلا تقتلوهم . خلوا بين الرجل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية » فلعمري 
ان يزيد برضى من طاعتكم بدون قتل الحسين . 

فرماه ثمر بسهم وقال : اسكت أسكتك الل . 

قال : افي لا أخاطب رجلا مثلك لا يعرف من كتاب الل آيتين .. ألا 
فابشر بالخزي يوم القيامة . 

.قال : ان الله قاتلك وصاحمك بعد ساعة . 

قال : أبالموت تخوفني .. والله ان الموت مع الحسين أحب إلى" من الخلود 
معم . ثم رفع صوته قائلا : أيها الناس » لا يغرنتم من دينيم هذا النذل » 
فوال لا تال شفاعة جمد قوم أهرقوا دماء ذريته وأهل بنته . 

فأمره الحسين بأن يرجم . 

وزحف عمر بن سعد إلى القوم . 

فأتاه الحر بن بزيد » الذي جعل على ربع تمم وهمدان فقال : 

أصلحك الله ايها الأمير » أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ 

قال : أي والله قتالاً أبسسره ان تسقط الرؤؤوس . 

أنما لم رضى » في واحدة من الخصال التي سمعتم. ؟ 

- لو كان الآمر قي يدي لفعلت > ولكن أميرك لا بريد ذلك .. 

فأقبل يسير نحو الحسين .. وأخذته رعدة . 

فقال له رجل من قومة يقال له المباجر بن أوس : والله ما رأيت منك في 
موقف قط » مثلا أراه منك الآن .. ولو قيل من أشجع أهل الكوفة ؟ 
لقلت : الجر بن يزيد . 

فبز رأسه قائلا : أخيّر نفسي بين الجنة والنار فلا أختار على الجنة شيئا » 
ولو قطعت وحرقت . 

ثم ضرب فرسه » ورج من جيش الكوفة لاحقا بالحمسين حى مثل بين 
بديه » على مرأى من الناس ثم قال : جعلني الل فداك ياابن رسول الله © أنا 
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صاحبك الذي حبستك عن الرجوع » وسايرتك في الطريق » وانتببت بك إلى 
هذا المكان » والله ما ظئنت ان القوم بردون عليك ما عرضت عليهم وم يخطر 
لي أنهم يبلغون منك هذه المنزلة . 

- وفي أي شيء فككرت عندما فعلت ؟ 

- قلت في نفسي لا أبالي اذا أطعت القوم في بعض أمرهم وسيقبلون بعض ما 
تدعوم اليه » ووالل لو ظننت أنهم لا يقيلون ذلك لما فعلتها .. وافي قد جئت 
الآن تائبا مؤاسيا لك بنفسي حتى أموت بين يديك » أفترى ذلك توبة يا ابن 
رسول الله ؟.. 1 

قال : بغفر الله لك . 

فتقدم عندئذ أمام أصحابه فقال : أيها القوم ألا تقباوت من الحسين خخصلة 
من الخصال التي ذكرها لك فيعافيي الله من قتاله ؟ 

فقال ابن سعد : ل أجد سبلا الى ذلك . 

فقال : يا أهل الكوفة » أدعوتوه » حتى إذا أتام أساثموه . وزععتم أنكم 
قاتلو أنفسم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه ؟ أتمنعونه ومن معه عن ماء الفرات 
الجاري يشريه الرائح والغادي وتتمرغ فيه خنازير السواد وكلايه » وها هو 
وأهله يكاد يصرعبم العطش ؟ بثسما خلفتم عحمداً في ذريته لاسقام الل يوم الظمأ 
ان م تنوبوا وتنزعوآ عما انتم عليه . 

فرموه بالنبل فرجع حتى وقف أمام الحسين . 

ومشى تمر بن سعد يتقدم جيشه » ثم أخذ سبما فرمى به وقال : اشهدوا 
لي أفي أول رام. ! 

:ثم ترامى الناس . 

وبينا م على ذلك » برز رجل يقال له يسار هو أحد موالي زياد » ثم برز 
بعده رجل آخر يقال له سالم » هو مولى عبيدالله » وطلبا القتال . 

فخرج إليهما عبدالله بن عمير الكلبي » وكان قد أتى الحسين من الكوفة » 
وأقملت امرأته معه » فقال له يسار : من أنت ؟ 
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فانتسب لما . 
ان خضير . 


فقال : يا ابن الزانية .. وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس ولا يخرج 
إلبك أحد إلا وهو شير منك ؟ 

ثم حمل عليه فضربه بسبفه حتى مقط فاشتغل به يضربه وهو لا يلتفت الى 
الرجل الآخر . 

فحمل عليه سام قضرية . 

فاتقى ضربته بيده » فأطار السيف أصايع كفه اليسرى . 

ولكنه م يتراجع » بل مال على عدوه فجعل يضربه حتى قتله . 

وتناولت !مرأته عموداً » وكانت تسمى أم وهب » وأقبلت نحو زوجها 
وهي تقول « فداك أبي وأمي قاتل دون الطببين ذرية جمد ». 

فقال : عودي إلى النساء . 

فامتنعت قائلة : لن أدعك دون أن أموت معك . 

فناداها الحسين قائلآ : جزاك ال خيراً » ارجعي رحمك الله » فليس القتال 
من شأن النساء . 

فرجعت »> وعيناها تنظران إلى جيش الكوفة .. كأنها تريد ان تغوص دين 
صفوفه » وتقتحم الخيل !! . 

ورأى الناس عندئذ » ابن الحجاج الزبيدي » يدنو يحناحه الأيمن من الحسين 
والنار تنقد في عدون أصحابه > فحثا أصحاب المحسين على الركب » وأشرعوا 
الرماح » فتراجعت الخيل » فرشقوهم بالنبال فصرعوا منهم رجالاً وجر-وا 


آخرين . 
فتقدم رجل من أهل الكوفة يقال له ابن حوزة فقال : أفم الحسين ؟ 


فقالها ثلاثاً ,.. 
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فأجابوه : نعم » فنا حاجتك ؟ 

قال : يا حدسين ايشر بالثار . 

ققالٍ الحسين : كذيت دل أسير إلى رب رحم وشفيع مطاع »2 فمن أنت ؟ 

أبن حوزة . 

فرفع يديه إلى السماء قائلا : اللهم ابعث به إلى الثار ... 

وكان ابن حوزة على فرسه » والنهر دينه وبين الحسين . 

فاما سمم ذلك غضب وهز فرسه فاقتحم الماء » فتعلقت قدمه بالركاب ©» 
وجالت به الفرس فسقط عثرا وقد انقطعت فخذه حتى مات »> والفرس تخوض 
المداه مضطربة هائجة .. 

وفي جدش الكوفة » مسروى بن وائل الحضرمي » وكان قد خرج مع القوم 
وهو يقول لمن حوله : لعلى أصيب رأس الحسين فأصدب ده منزلة عند أبن زياد. 
ْ ولكنه عندما رأى ما صنع الله بابن حوزة رجع وهو يقول : لقد رأيتمن 
أهل هذا البيت شيثا » فوالث لا أقاتلهم أبداً . وترك المعسكر عائداً الىالكوفة. 

فقال يزيد بن معقل : أما أنا فأقاتليم ولا أإلي . 

وخرج إلى الساحة وهو ينادي: يا برير بن خضير» كيف ترى الله صنعبك . 

قال : والله لقد صنع بي خيراً وصنع بك شراً . 

قال : كذيت » وانا أشبد أنك من الضالين .. 

قال : اعمد إلى سفك وسترى من هو الكاذب . 

وتبارزا .. 

فضربه يزيد بن معقل فضيع ابن خضير ضربته .. ثم ضربه ضربة قدت 
المغفر وبلغت الدماغ فسقط والسيف في رأسه . 

فحمل عليه رضى بن متقذ العبدي . 

فتناوله ابن خضير بسديه ثم قعد على صدره . 

ففاجأه رجسل يقال له كعب بن جابر الأزدي وطعنه من الوراء فغاب 
السئان في ظبره , 
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ثم جعل يضربه بالسيف حت قثله . 

فاما رجع قالت له زوجته : لقد أعنت أبن زياد على أبن فاطمة فلا 
أحكلك أبداً . 

وخرج عمرو بن قرظة الانصاري يقاتل أمام الحسين فقثل . 

وكان أخوه مع حمر بن سعد . فرفع صوته قائلا : يا حسين » يا كذاب ابن 
الكذاب أضللت أخى وغررته حتى قتلته . 

فأجابه وصوته برتحف : ان الل م يضل أخاك بل هداء وأضلك ... 

قال : قتلني الل انل أقتلك . 

وحمل عليه . 

فتصدى له نافع بن هلال المرادي » فطعنه » فصرع . 

فاستنقذه أصحايه . 

ثم قاتل الحر بن يزيد مع الحسين قتالاً شديداً . 

وبينا هو يصارع الرجال » لقيه يزيد بن سفيان » أحد رجال الجيش 
الكوني » وتلاحم السيفان . 

ولكن الحر كان أطول فا » فخر يزيد قدلا تحت قدميه . 

ثم برز نافع بن هلال مرة أخرى . 

فاعترضه مزاحم بن حريث من أصحاب أبن سمد . 

وم يلبث حى لحق بيزيد بن سفيان .. 

فصاح عمرو بن الحجاج يقول للناس : أتدرون من تقاتلون ؟ انك تقاتلون 
فرسان العراق ‏ وانهم قوم طاب هم الموت » فلا يبرز إليهم ملم أحد. 

ثم قال : والل لولم ترموم إلا بالحجارة لقتلتموهم .. يا أهل الكوفة الزموا 
طاعتم وجماعتم ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين . 

فقال عمر بن سعد : ان الرأي ما رأيت وأنا أمنع الناس من المبارزة . 

وسمع الحسين قول ابن الحجاج فقال : يا عمرو ابن الحجاج ! أعلى” تحرض 
الناس ؟.. أنحن مرقنا منالدبن أم أنتم؟انم وال ستعامون»إذا قبضت أرواحم 
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أينا المارق !.. 2 . ِ 

فأمر أبن الحجاج جماعته بان يحملوا على الحسين من ناحمة الفرات . 

ففعاوا » وجالت الخيل تامع فوقها السيوف والاسنة . 

فقال مسم بن عوسجة : الموت .خير من العار » وغاص بين الصفوف »© قلقبه 
رجل يقال له عبدالل من بني ضياب > فطعنه مسلم فأرداه » ثم حمل عليه رجل 
آأخمر هو عبد الرحمن البجلي » فقتل » وجال على فرسه يصرع الرجال » حتى 
أحاط به القوم » وجعلوه داخل نطاق من الرماح . 
... فحاول ان يضرب فل يستطع » ... وما لبث حتى سقط جريما وقد 
خضبته الدماء ... 

ورجع عمرو بن الحجاج الى المعسككر ومسلم صريع . 

فشى اليه الحسين وفيه رمق . 

فوقف عند رأسه » والدمع يحول في عبنيه وجعل يقول : رحمك الله يا مسم 
ابن عوسجة .. هؤلاء اخوانك الذين دافعوا! عن الحق .. منهم من قضى نجه 

ثم دنا منه حبيب بن مطبر فقال : عز على مصرعك يا انا عيد ال رحمن ... 
ابشر بالجنة ... ولو م أكن واثقا بإني لاحت بك » لأحبيت أن توصيني حت 
أقوم بما أنت له أهل . 

ففتح عبنيه المصصوغتين بالدم » وأشار الى الحسين قائلا : اوصيك هذا 
وارجو أن موت دونه . ! 

قالها ولفظ الروح . 

فاقبلت جاردته تصبح : يا ابن عوسجة ... يا ابن عوسحة ... مسات 
الوفاء والشرف ... ! 

وهي الجمارية التي ربت عبد الرحمن بن مسلم ثم جعلت تقول : دلوني 
على قاتل .. 

فاجعة كربلاء (؟) 
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فقيل لها : قئله اهل الكوفة من رجال ابن الححاج ... 

فقالت لحبيب بن مطبر : ان قاتله ابن الحجاج نفسه .. 

قال : لا » صرع رحمه الله في المكان الذي ترين > وابن الحجاج في الناحية 
الاخرى بقاتل الناس ... 

- ورأيته أنت 9 

- أجل وكنت مع الناس الذين قاتلوه . 

فانصرفت وهي 3.كي القنبل الشريف وترثيه . 

وكانت تخاطب عبد الرحمن قائة : قتل أبوك وأنت يعب ال © وستحجية 
الارض عن عينيك إلى الابد . 

وكان اصحاب ابن الححاج ينادون : قتلنا مسهاً . 

فقال ثيث بن ربعي ان حوله : تكانم امباتم » انما تقتلون انفسم بايديم 
وتذلونها لغيرم اتفرحون بقتل رجل مثل ملم ؟.. اما والذي اسلنت له لقد 
رأيته في موقف ل ار مثله قط ... رأيته يوم اذربيجان يقتل ستّة من الرجال 
قبل ان تنام خيل المامين أفيقتل مثله وتفرحون ؟ ... 

وانها كلمة لا يستغر ها القأرىء ... 

فشيث له في كل يوم رأي ا عامت .. وهو 11 تردد في امره » الضعيف 
في وقائه ... 
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قبل لابن الحجاج وهو راجع الى المعسكر : ارن شبخا من شيوخ قومك 
يسال عنك . 

فاضطرب قائاً : وهل قدم الشيخ من الكوفة ؟ . 
هم . 

فأمر غلاماً له بان يدعوه » وتنحى عن القوم لاجئا الى خيمة من خيسام 
اصحابه فاما أقبل الرجل »2 فاجأه يقوله : ما وراءك يا أب عدي ؟ 

شير يا ابا امامة .. خذ هذا الحكتاب .. 

وناوله كتاب خولة . 

فقرأ مرو : احضر فان امامة في خطر .. 

قرأ ذلك ثلاث مرات وهو هادىء .. ولكن شفشته كانتا ترتحفان . 

ثم قال وقد اختنق صوته : انك تحمل شراً لا خيراً.. . ماذا جرى لامامة؟ 

جرى لها ماقرأت الان .. 

وتعم انت ذلك ؟ . 

- قبل لي ان الفتاة في خطر . 

- ولكنك لم ترها قبل ان تترك الككوفة .. 

- بل رأيتها قبل خروجي من فناء منزلك .. !! 

وتشكو ماذا ؟ 

انها تشكو العافية . ! 

فظن الرجل ان الشيخ هزأ به » فقال : اياعدي ... تهزأ بي » وفي يد 
كتاب يقول ان امامة بين مخالب الموت ؟! 

- ل يخطر لي ان اهرأ بأحد قبلك » لاهزأ بك الآن .. انى اصف لك 
مارأيت . 


ع 
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وماذا رأيت ؟ 

رأيت امامة التي تصارع الموت .. على باب القاعة .. 

- وتحلف لي ؟ 

- احلف برأس عدي . 

- وكيف كثبت خولة كتانها هذا ؟ 

لا تسألني عن ذلك فأنا لا أعم . 

فتنبد قائلآ : الجد لل .. ثم الجد لله :. ان في الامر سراً مدت خولة معاه 
الى هذه الحبلة لأرجع إلى الكوفة .. أليس كذلك ؟ 

- هذا ما بسدولى » ويحب ان تعرف انت هذا السر . 

قال : لقد عرفته .. ان خولة لا يطب لها أن أحارب الحسين » وهي لا 
تستطيع ان ت#ملني على ترك القتال إلا من هذه الناحية .. ثم خفض صوته قائلا:: 
لتفعل ما تشاء فأمر الحسين قد انتهى . 

أقتلتموه ؟ 

-لا .. ولكن ان لم يقتل البوم قتل غداً .. فابن زياد لا بريد إلا أن 
تسمل الدماء .. 

وقد خاف عندئذ ان يكون الشيخ كاذب فما رواه » فقال : أعد علي 
ما ذكرته الآن. 

ففعل » وهو يبتسم ابتسامة المطمئن .. والصدق يتللا في عينيه .. 

فنبض ابن الحجاج وهو يقول : لقد تركنا حرب الحسين فلترجع . 

وانا ؟ 

أما أنت فامكث المعسكر ريما أعود إلبك . 

- ولا أرجم الى الكوفة ؟ 

- ترجم عندما آمرك بالرجوع .. 

- بل أعود هذا المساء لآن الاقامة بالمعسكر لا تطسب لي . 

- وماذا تقول لخولة ؟ 
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- انقل الها ما تأمرني يه . 
- اذن قل لما ان الخطر الذي يهدد أمامة سيزول ان شاء الله » وان 


مرا سيجيء ٠.‏ 


- قل ان القوم في حرب » وستدور الدائرة على من ذكرت .. 

وركب فرسه ليعود الي ساحة الشنرف والعز .. 

وكان الشيخ يقول في نفسه : سبحان الله .. كان اين الحجاج بالأمس من 
أقباع الحسين » فأصبح البوم من جلاديه !.. 

واستلقى في تلك الخيمة لستعيد قواه » وهو يفكر في حادثات الزمان . 
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حمل شمر بن ذي الجوئن في المبسرة » على رجال الحسين فثبتوا له . 

ثم أحاط أهل الكوفة بالسين » من كل جانب . 

فقاتل أصحابه قتالاً شديداً آثروا معه الموت على الذل » وم يحملوا على 
جانب من خيل الكوفة إلا كشفوه » وهم اثنان وثلاثون فارسا لا يزيدون . 

فاما رأى ذلك عروة بن قيس » وهو على الخبل ©» بعث الى حمر بن سعد 
يقول له : ان خبلى تلقى من خمل الحسين ما تلقاه » فمر الرجال والرماة بأن 
يخوضوا المجال فليس لنا سببل إلى القوم غير هذا . 

فدعا ابن سعد » شيث بن ربعي فقال له : الموم يومك يا شيخ مضر . 

فقال : شخ مضر تأمره بأن يسير في الرماة .. ولم تحد للامر غيره . 
انني لا أفعل .. 

فرأى القوم ان ابن ربعي يكره القتال . أجل > كره شبث ان يقاتل 
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الحسين في ذلك الوم !! وكان يقول للناس بعد ذلك : لا يعطي الله أهل هذا 
القطر خيراً أبداً .. ألا تعجبون انا قاتلنا مع على بن أبي طالب ومع ابنه الحسين 
آل أبي سفيان خمس سئين » ثم عدونا على ابنه » وهو شير أهل الأرض »> نقاتله 
مع آل معاية وابن سمية الزانية !! ضلال يا لك من ضلال .. 

وعروة بن قيس يلج في طلب الرماة . 

فأمر ابن سعد عندئذ » الحصين بن غير » بأن يزحف الى الامام » على رأس 
الرماة والرجال » 

فاما دنوا من الحسين واصحابه » رموم بالنبال . 

فترجل القوم وعقروا الخيل > ثم رموا بدورهم كأنهم رجل واحد وارتفعت 
اصوام يثنون على الحسين وآل بيته . 

وقاتل الحر بن بزيد قتالاآ لم بر الناس مثله قط . 

وصفوف الكوفبين تتزاحم وتنفم » وهي لا تستطيع ان باجم الحسين 
ورجاله الا من وجه واحد .. 

فاما رأى ذلك ابن سعد » قال لجاوده : قوضوا السسوت عن الممين والشمال . 

فتغلقل اصحاب السين بين الببوت > يقتلون الرجال وهي تقوض وتنبب 
ماتراه.. ١‏ 

قصاح ابن سمد قائلا : النار النار ... احرقوها . 

فامتدت ألسئة النار بين الخيام . 

فقال الحسين : ليحرقوها فان النار حصن لم . 

ففعلوا .. وخرجت امرأة عبد الله بن عمير الكلى فجلست عند رأس الحسين 
تسح التراب عن وجبه وتقول : هنيثا لك الجنة . 

فأمر شمر احد غامانه فضريها بعمود كان فى بده نماتت . 

ثم اخترق ثمر الصفوف حتى بلغ فسطاط الحسين ونادى : احرقوا همذا 
الفسطاط على أهله . 

فصاحت النساء وخرجن . 


لح 


فصاح به الحسين : يا ابن ذي الجوشن .. أنت ترق بيت على أهلي ؟ ان الله 
سبحرقك بناره . 

وأقبل حميد بن مسم وهو من جيش الككوفة يقول : لا تفعل يا ثمر » فارنف 
أميرك يرضى بأن تقتلوا الرجال » وتبقوا على الولدان والنساء . 

قال : لا أرجم عن ذلك . 

فجاء شدث بن ربعي فنهاه » وهم بالرجوع . 
2 فحمل علمه زهير بن القين » في عشرة من الرح ال © فاحاه عن الببوت » 
وسقطت القتلى حوله » وكانت ساعة دفاع ظهر فيها البأس يكل معناه » رجل 
يبري السيف عنقه .. ورجل تراه تحت <وافر الخيل .. وآخر تحمله الاسنة ثم 
تقذف به الى هوة الموت » حتى غاصت الرجال في الدماء » وخارت القوى » 
وحضرت عندئد ساعة الصلاة . 

فقال ابو ثمامة الصائدي للحسين : نفسي لنفسك الفداء .. أرى هؤلاء قد 
اقتربوا منك فواش لا تقتل حتى أقتل قبلك وأحب أن القى رلىي وقد صليت . 

فرفع الحسين رأسه وقال: ذكرت الصلاة فليجعلكاشُ من المصلي الذاكرين. . 
نعم هذا وقتها فقولوا للقوم ان يُكفوا عنا حتى نصلي . 

فسألوهم ذلك» فقال الحصين بن ير : انها صلاة لا تقبل .. 

فأجابه حسيب بن مطهر قَائَا : لا تقل الصلاة من آل رسول الله وتقبلل 
مدلك ا لعين ؟ 

فباجمه الحصين وهو على فرسه . 

فضرب ابن مطهر وجه الفرس بالسيف > فشب »وسقط الحصين على الارض 
وهو يرى الموت . 

ولكن أصحابه أنقذوه وحملوا على حبيب . 

فقتل رجلا منهم من بني كمم ٠‏ 

ثم رفع يده لبقتل سواه » قطعنه يمي آخر من الوراء فخر على وجبه » 
ثم م” بالنبوض فضضسريه الحصين بالسيف على رأسه » فوقع » ونزل التميمي فقطع 
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ذلك الرأس . 

فاما رأى الحسين رأسه قال : انا لل وانا اليه راجعون .. هؤلاء رجالى وحماة 
أهلٍ . يحصدم السيف » الواحد بعد الآخر > فارحمهم يا الله . 

فقالالحر بن يزيد وزهير 'بن القين:بقي أن يحصدنا هذا السيف تحن الاثنين. . 

وشهرا سسفيه) واقتح] الأسنة . 

وكان أحدهما إذا حمل وغاص في القوم لح به الآخر حتى يفرق الناس عنه. 

فعلا ذلك ساعة لا يتراجعان ولا طرف لما حفن . 

حتى أصيب لحر بطمنتين » فقتل 

والحسين معتصم بهدوئه » صاير على ما براه صبر الرجال ا أؤمنين باللّه » 
المستسامين الى مشيثته عز وجل . 

ثم صلى الظبر بهم صلاة الخوف . 

واقتتلؤا بعد ذلك أشد قتال » حتى انتهى أهل الكوفة إلى الحسين » فقاتل 
زهير بن القين بين يديه حتى سقط . 

وكان نافع بن هلال قد كتب اسمه على سهامه » وهي مسمومة » وقد قتل 
بها اثني عشسر رجلا . 

ولكن مندته قد دنت »> ما هي إلا ساعة حتى ضرب وكسرت ذراعامه ©» 
وحمل أسيراً إلى عمر بن سعد . 

فانتضى شمر سيفه ليقتله » فقال له نافع : والله لو كنت من المسامين لعظم 
عليك ان تلقى الله بدمائنا » فالمد لل الذي جعل منايانا على يدي شير خلقه .. 

فضرب شهر عنقه © ثم صاح يقومه » فرجعوا مجتمعين الى الحسين وثم 
يقولون : لقد طاب القتال الآن . 

فرأى أصحاب الحسين في تلك الساعة:» أنهم أضعف من أن يحفظوا حياة 
الرجل الذي أحبوه .. بل هم لا يقدرون على الفرار من الموت . 

وماذا يفعلون » وقد كثر الناس حوهم وطوقتهم الخيل ؟ انهم يؤثرون 
الموت بين بدي سيدم » على الحياة فيظل بزيد بن معاوية. 
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وحوملو! يدافعون غنه 'والانتسامات على الغور ٠‏ 

ورجال الجيشين يسقطون حوله حثثا مبشمة . 

فقام حنظلة بن اسعد الشامي فنادى : با أهل الكوفة » لا تقتلوا الحسين 
فساتم عذاب الله . 
اليه من الحق ونمضوا ليستبيحوك وأصحايك © فكيف بهم الآن وقد قتلوا 
اخوانك الصالحين . 

ثم تقدمت الرجال بعده يودعون الحسين الواحد بعد الآخر ويغوصون في 
ذلك البحر الزاخر فتبتلعهم مده ... 
وسويد بن المطاع » ويزيد بن أبي زياد . 

وكان عباس قد طلب البراز ٠‏ 

فتلحى الناس عته لشحاعته . 

فقال حمر دن سعد :إرموه بالححارة ٠.‏ 

فرموه من كل جانب . 

فها رأى ذلك القى درعه ومغفره وحمل على الناس فتفرقوا عنه ساعة ثم 
رجءوا اليه فقتلوه . 

فجثًا يزيد بن الي زياد الكندي » عند قدمي الحسين » ورمى عمائة سهم من 
سهامه مأ سقط منبا خمسة أسهم . 

وكان الحسين يقول له كلما رمى : اللهم سدد رميته واجعل ثوايه الجنة . 

ولكن شجاعته لم تحفظ حماته. . ان في جيش الكوفة ألوفاً من رجالالسيف» 
وليس حول الحسين غير اهل بيته . 

وجاء عندئد دور آل البيت . 


ان انصارهم قتلوا فيسبيل الدفاع » فلم يبق إلا أنيستقيلوا الموت كا استقبله 
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اولئك الانصار الاوفياء . 

وهذا على الاكبر ابن الحسين » وامه ليلى بنت ابي مرة » يحل على القوم 
وهو يقول : 

أنا علي بن الحسين بن علي نحن ورب البيت اولى بالني 
تال لا يحم فينا ابن الدعي ٠‏ 

فعل ذلك مراراً لا يبالي بالعاصفة الهوجاء تضيع فيها نفوس الرجال . 

حتى طعنه مرة بن منقذ العبدي طعنة لفظ بعدها الروح . 

وعمنا أبره الحسين تنظران اليه .. فصاح قائآ : فقتل الله قوما قتلوك يابني 
ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول .. على الدنيا بعدك العفاء . . 

ثم أقبل اليه ومعه فتبانه » فقال : احملوا أخام .. 

فحملوه حتى وضعوه عند باب الفسطاط وقد قطعت السوف جسده الغض. 

واستخف اهل الكوفة باولئك الفتمان الصالحين . 

رمى عمرو بن صبيح » عبد الله بن مسلم بن عقيل > بسهم فوضع عبد الله 
كفه على وجبه فاخترقها السبم ولم يستطع ان يح ركبا بعد ذلك . 

ثم رماء بسهم آخر فقكله . وهاجم الناس آل علي . 

حمل عبد الله بن قطبة الطائي » على عون بن عبد الله بن جعفر فقتله . 

وحمل عؤان بن خالد الجهني وبثشسر بن سوط على عبدالرحمن بن عقيل بن أبي 
طالب فقتلاه » ورهي عبدالله بن عروة الخفعمي جعفر بن عقيل فقثله . 

ثم حمل القاسم بن الحسن » بن على » وببده السيف ففاجأه عمر بن سعد بن 
تفيل بالسيف على رأسه فسقط القامم على جيه وهو يقول : يأعمام . 

فانقض الحسين كالصقر وضربعراً بالسف فاتقاه ببدهفقطعت منالمرفق» 

فأقبلت خيل الكوفة لتنقذ عمراً » وجالت فوطئت القامم حتى مات . 

ثم انجلت الغيرة والحسين واقف على رأس القاسم وكان يقول : عز” والله على 
مك ان تدعوه فلا يحيبك أو يحيبك ثم لا ينفعك صوته. 

ثم احتمله علوصدره » حتى ألقاه مع ابنهعلي » ومن قتل معه مناهلبيته. 


هه" 


ومكث الحسين بعض ذلك النهار وكلا انتهى اليه رجل من الناس » رجع 
هنه » وكره ان بتولى قثله .. 

حتى أناه رجل من كندة يقال له مالك بن النسير فضريه بالسف على رأسه 
فسال دمه . 

فقال له الحسين : لا اكلت بدك ولا شربت... 

ثم ليس قلنسوته ودعا بابله عبدالله وهو صغير »فجعاه على ركبتبه وهو ينظر 
الى الناس نظرات الذهول .. 

فأقبل رجل من بني أسد فرمى الغلام » وامتلاً حجر أبيه دما .. 

قصب الحسين دمه في الارض ثم قال : رب » ان تكن حيست عنا النصر من 
السباء قاجدمل ذلك لما هو خير وانتقم من هؤلاء الظامين . 

وبيناهوينظر الى العلاء» أصيب ولده ابو بكر بسهم فروىقت لا علتدقدميه.. 

وكان قاتله عبدالل بن عقبة الغنوي . 

فقال العباس بن على لاخوته من امه » عبد الله وجعفر وعان : الى الامام . 

فتقدموا » فقتلوا .. 

ثم قتل مد بن على وحمل رأسه . 

واشتد في تلك الساعة عطش الحسين .. فدنا من الفرات ليشرب . 

فرماه الحصين بن مير يسهم قاصابه في تمه ... 

فجعل يتلقى الدم بيده ثم رمى بدنحو السماء وقال: الاهماني اشكو البيكمايصنع 
بابن بنت نبيك .. الهم أحصبم عدداً » واقتلهم بدداً » ولا تبق منهم احداً . 

وكان القوم قد حالوا بينه وبين رحله . 

فقال لهم : ويل » ان لم يككن لك دين » ولا تخافون يوم القيامة » فكونوا 
أحراراً ذوي أحساب .. امثموا رحلي وأهلي من طفاتكم وجبالم .. 

فقالوا : ذلك لك يا أبن فاطمة . 

ثم اقبل شمر بن ذي الحوشن »> ومعه عشسرة من رجاله . 

منهم عبد أل رحمن الجعفي »2 والقثعم بن نذير » وصالح بن وهب » وسئارنف 
ابن انس وخولي بن يزيد الاصبحي وجعل شمر حرضهم على الحسين . 
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والحسين رضي الله عنه يحمل عليهم فيتكشفون عنه . 

ثم أحاطوا به » من اليمين والشيال . 

فباجم الدين عن يمينه فتفرقوا » ثم هاجم الذين عن يساره فثيتوا ساعة ثم 
فروا 4 والذعر في القلوب . 

أجل > ل تر>العرب قط » رجلا » قتل ولده واصحابه وأهل بيته » أربرط 
جأشا واثثت جناناً منه ٠6‏ 

كانوا يفرون اذا رأوه كا يفر القطيع اذا شد فيه الذئب . 

وبينا هو كذلك » خرجت أخته زينب وهى تقول :لمت السماء انطبقت 
على الأرض . ٠‏ 
تنظر البه ؟! 

فحول وجبه عنبا وسالت دموعه على خديه .. ! 

وكان على الحسين جبة من خر » وهو يقاتل راجلا قتال الفارس الشجاع 
الجبار » يتقي السهام ويشد على الخيل » وكان يقول : أعلى فتلي تجتمعون ؟ أما 
والله لا تقتلون بعدي عبداً من عباد الله اسخط علي لقتله مني » وأ الله اني 

ومكث ملي ولو شاء الناس أن يقتلوه لقتلوه .. 

غير أن ابن ذي الجوشن ل يرض بأن يبقي الحسين . فصاح بالقوم : ويحكم 
ماذا تنتظرون .. اقتلوا الرجل تكلتم اإمباتم . 

فضربه زرعة بن شريك التميمي على كفه اليسرى ثم ضربه على عاتقه .. ثم 
انصرفوا عنه .. 

وهو يقوم ويكبو”. 

فحمل عليه »وهو على هذه الحال » سنان بن أنس النخعي » وطعئه بريحه » 
فوقع ثم قال سنان لخولي بن بزيد : احقز رأسه .. 

فأراد أن يفعل » فضعف وارتحفت يداه » فتزل سئان قدلنحه ودقع رأسه 


يفنا 


الى خول .. واقتسم القوم ثيابه وسلاحه » أخذ بعض ثيابه بحر بن كعب » 
'واحتفظ بقطيفته » وهي من خز »> قدس بن الأشعث . وأخد تعله الاسود 
الأزدي . أما سيفه فكان تصدب رجل دارمي . 

ومال الناس »> فنبنوا الفرش واللى والابل والمتاعوما على النساء من لباس. 

ووجد بالحسين » ثلاث وثلاثون طعمنة » واربع وثلاثون ضربة حتى خيل 
إلى الناس ان جسده جرح واحد .. 
وكان سويد بن المطاع قد صرع»وسقط بين القتلى مثشخنا بالجراحوهو ل يمت. 
فسمعهم يقولون : قتل الحسين .. 
فوثب كالنمر الجريح » ومعه سكين » وكان سيفه قد أخذ منه > فقاتلهم 
بسكينه ساعة ثم قتل !.. 

وهو آخر من قتل من أصحاب الحسين . 

ثم انتبى الظالمون الى على بن الحسين زين العابدين وكان مريضاً . 

فأراد ثمر ان يفاجئه بالسيف » فقال له حميد ين مسلم : سبحان الله » 
أتقئل الصببان ؟! 

ثم جاء عمر بن سعد فقال : لا يدخلن بدت النساء أحد ولا يعرض احد لهذا 


1 


الغلام المريض.. ومن أخذ من متاعبم شا فليرده . 
قالها ورجم إلى خسمته .. 
فل يبال الناس بما قال . 
ثم قال بعضهم لسنان بن انس النخعي : قتلت الحسين ابن فاطمة بنترسول 
الله فأنت قاتل اعظم العرب خطراً » فاذهب الى امرائك » واطلب ثوايك 
منهم فإ نهم لواعطوك بدوت أمواهم في قتله كان قليلا . 
فأقبل على فرسه » وكان شجاعا فارسا » حتى وقف على باب فسطاط عمرين 
سعد ثم تأدى : 
أوقر ركني فضة وذهبا افي قتلت السيد المحجبا 
قتلت خير الناس أما وأبا وشيرم اذ يتسبورى: تسيا 
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فقال عمر : اشهد انه مجنون .. ادخلوه . 

فاما دخل قال له : يا مجنون » أتتكلم بهذا الكلام... والل لو سمعك ابن زياد 
لضرب عنقك . 

وحمل إلى عمر » مولى الرباب زوجة الحسين » ويدعي عقبة بن معان » 
فقال له : ما انت ؟ 

قال : انا عبد ملوك . 

فخلى سبيله » فلم ينج غيره من اصحاب الحسين > وغير المرقع بن مامة 
الاسدي » الذي أمنه بعض قومه . 

ثم نادى عمر : من ينتدب الى الحسين فبوطئه فرسه ؟.. 

فانتدب عشرة ؛ منهم اسحق بن حياة الحمضشرمي وهو الذي أخذ قيص 
الحسين » وبرص بعد ذلك . 1 

فأتى هؤلاء العشرة فداسوا الحسين يخيولهم حتى رضُوا ظهره وصدره !! 

وكان اصحاب الحسين الذينقتلوا معه » اثنين وسبعين رجلا * وقد دفنوا مع 
سيدهم » بعد قتلهم بيوم . 


وو3 من أصحاب حمر بن سعد » كمانية وثانون رجلا ما عدا الجرحى 3 


تقلب عبد الرحمن بن مسم متألاً على فراش مرضه »© بضعة ايام » كانت في 
ذظر أمامة اكثر من عام . 

فاما صحا من حمّاه» رأى خولة وامامة» وعبد الرحمن المرادي » عند فراشه 
وهم ينظرون اليه ٠.‏ 

فأرسل نظره الى جانبيه ثم قال : أبن ابي والحسين ؟ 


3 


فابتسم المرادي قائلاً: : سبجيئان بعد ساعة . 

قال : لقد رأيتها الآن .. 

هنا ؟ 

- نعم > وكان وجه ابي ملطخا بالدماء » والسهام في صدره .. ثماقبل 
ألحسين ويده على رأسه وقد سال دمه . 

واستوى جالساً وهو »سح دموعه ويقول : وبل فقد قتل الاثنان .. 

فاصفر” وجه امامة ثم قالت : يا عبد الرحمن ... أتعم أبن أنت ؟ 

- اعلم اني كنت في كربلاء .. 

ولكتك الآن في الكوفة ونحن معك .. 

- في الكوفة ؟ 

ب أجل » وان أباك والحسين هما اللذان ارسلاك المها . 

فرفع عبنيه إلى السماء ثم سكت . 

فقالت : أتعرفني ؟ 

فتردد قليلآ ثم قال : لقسد عرفت الآن كل شيء » وذكرت كل شيء . انك 
امامة .. وقد قدمت الكوفة لانظر مع خولة في امر زوجها عمرو بن الحجاج. 

- وتعم انك مريض ؟ 

- نعم أنا مريض» وهذا فراشي يشهد .. ولكن ماذا جرى للحسين ؟وهل 
شهر أبن زياد السيف ام ماذا ؟ 

- ليس في الكوفة من يعم شيئا عن الحسين .. ان ابن زياد أمر رسله بأن 
يككتموا الناس اخبار كربلاء .. 

قال : والشيخ الذي حمل كتاب امك ؟ 

- م يعد > وقد جيء اللملة . 

فقال لعبد الرحمن : أترى اننا نستطيع ان نرجع غداً ؟ 

اما أنا فأفعل . 


وأة؟ 


- 


وأما أنت فتقى ريما تعود اليك العافية . 

وقبل ان يحسب » اقدلت الجارية خوصة تقول : لقد جاء عبد الله . 

فقالت خولة : أبو عدي ؟ ْ 

انعم . 

ودخل ابوعدي فل وجلس . 

فقالت له : ارآيت عمرا ؟ 

- أجل » وأعطيته الرسالة ولكنه ل يشأ ان يكتب كامة . 

وماذا قال ؟ 

- اضطرب قليلا ثم قال : افي لاحق بك . 

- ومن رأيت هن رجال الحسين ؟ 

1 أر أحداً لآن الحرب قد اشتعلت نارها وأنا لم أجاوز المعسكر . 

فقال ابن مسلم : وخاض غمارها الحسين نفسه ؟ 

- قلت الي لم أر أحداً ول أتبين الحسين .. بلى » رأيت عرراً على فرسه 
وعلى شابه ووجهه آثر القتال . 

- اذن كنت يا شيخ أصم أنم لم تسمع خبرا ولم تسأل سؤالا .. 

بل سألت ابن الحجاج عن الحرب فقال : سيفتى رجال الحسين في هذا 
البوم » وان لم يقتل الحسين الآن قتل غداً !! 

قصاح قائلا : سيفي وفرسي با عبد الرحمن ... 

قال: انض اذا قدرت . 

فحاول المسكين ان يترك فراشه فنعه الضعف . 

فأخفى وجبه ببديه وجعل يقول : خير لي ان استر عاري » في كوخ من 
اكواخ الصادين » على الفرات » من ان يراني الناس في حي من احياء الكوفة. . 

- واين هو هذا العار ؟ 

قال : هو هنا .. يخوض ألي مجال القتال وأا بعد عنه . 

فاستوى الرجل جالساً وقال : اني شيخ لا اترك المسجد .. ولكني خيرت 


ا" 


الزمان واهل الزمان فاتا اعلم ما لا تعامه انت .. قل لي ماذا تصنع اذا رجعت 
الى كربلاء ؟ 

- ادافع عن الحى » كا بدافم ابي. واشراف الناس انصار الحسين . 

قال : حول الحسين ابطال المادين فلا حاجة لهم اليك .. 

- ولككني اضرب ضرية واحدة في سبيل ابن بنت الرسول . 

قال : من امرك بالمجيء الى الكوفة ؟ 

ل ابي والحسين نفسه . 

- وتعرف غاية الاثنين ؟ 

الا 

- اما انا فقد عرفتها دون ان بقوها لى احد .. لقد ارادا ان يجملاك بعبداً 
عن ساحة الوغى » حفظا لخباتك .. 

- بل ارادا ان يتنحى عمرو بن الحجاج » عن عمر بن سعد .. 

- ذلك ما ذكراه لك » ولكن الاثنين يعادان ان عمر ابن سعد هو الظافر » 
ولو تنحى عنه ابن الحجاج .. 

- هو الظافر ؟ 

نعم » فابوك والحسين » والسبعون رجلا الذين يحيطون به2 لا يستطيعون 
ان يحولوا جولة واحدة أمام جيش ابن زياد . 

- اذن كتب للحسين ومن معه ان يموتوا . 

اجل سيموت الحسين » ان لم ينزل على حكم هذا الطاغية الذي يستبد 
اليوم بأهل العراق . 

- وكيف ينزل على حكه وهو سيد المسابين ؟! 

- ذلك مالا اعامه فاسأل القدر الجائر الذي يحط الاعزاء الاشراف» ويرقع 
الاخرين .. 

فكاد الفى يختنق » فقال احملوني على ناقة أو فرس فأنا لا اطيق البقاء . 

فاجعة كربلاء (*) 
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قال : خير لك ا بني ان تبقى فسيفك أضعف من ان يصون حياة الحسين. . 

قال : أراك تنكم وانت واثق . 

- أجل واثى بان عمر ابن سعد سيعود ظافراً الى الكوفة» بعد بضعة ايام » 
وينتبي أمر ابن فاطمة . . 

ثم قال : بل أظن ان هذا الامر قد انتبى .. 

فتجلد قائلا : يخيل الي انك حامل نعي الحسين واصحابه وانت تكتمتا 
اياه .. قل فأنا قادر على الاحيّال . 

ودمعت عيئأه . 

قال : اقسم لك اني لا احمل هذا النعي» و لكن سيحمله الناس غداً »كالبشرى 
لابن زياد . 

فاحس الفتى ان النار تتقد في صدره فأخمض عنئيه وهو يقول : 

سبحانك اللهم » لقد جعلت القدر عدواً لي » واردت ان اشقي » فليكن 
مااردت . 

وسقط على فراشه وقد خنقته الدموع. 

فأومأت امامة الى الشخ بان يسحكت . 

واقبلت سامى في تلك اللحظة تقول همسا : انصرف با أبا عدي » ققدسمعمت 
كل شيء » وانا اخشى ان يقتل اليأس عبد الرحمن . . 

قال : اردت ان اذكر له ما اعم » ليستطيم غسدا] ان يحتمل النبأ الرائع 
الذي سينتبي اليه .. انه لن يرى الحسين » ولن برى احداً من اتباعه .. 

ونهبض فانصرف . 

فاطرقوا جميعا يفكرون في الامر » والكآية تغمر النفوس »© واللوعة في 
العبون والنكاء لتردد في صدر امامة المتكودة الحظ . 

وم يسمع عبد ال رحمن كللات الشيخ عند انصرافه . 


يفل 


سار عقية بن سمعان » مولى الرباب زوجة المسين » الى المديئة » يعد ارن 
قيلي سبيله عمر بن سعد . 

وانصرف المرقع بن ثمامة الاسدي »2 الذي امنه قومه » يوم مقتل الحسين » 
|لى الكوفة » وهو يظن انه قد نحا . 

وخرجت زريحة » جارية مسلم بن عوسجة » التي ربت عبد الرحمن»فلحقت 
باجا» جبل بني طيء » وفيه اهلها . 

وأوصت الأرقع الاسدي بان يقول لعبد الرحمن بن مسل » اذا رآه » انها 
ستقضي في ذلك الجبل » ما بقي لها من العمر . 

ثم طلبت اليه » ان ينصح له بترك الكوفة » ما دام الطاغية ابن زياد» عاملا 
أيزيد . 

وقبل ان تفغادر كربلاء » بككت مولاها مساما والحسينواصحابه “وانصرفت 
عندما حن الليل . 

فاما بلغت عذيب الحجانات » لقبها الطرماح بن عدي الطائي » الذي كارن 
قفد وعد الحسين بالرجوع اليه » فقال : ماذا صنع الحسين ؟ 

قالت : قتل الحسين واصحابه > والرجال من أهل بيته وأنامنطلقة الىقومى 
في جبل طيء واجبشت بالبكاء . 

فأطرق الطرماح ملا ثم قال : ويل لامة حمد » ولعن الله زمانا يقتل فبه 
ابن علي ويملك ابن معاوية ... كنت أريد ان اضع قدمي حيث يضع الحسين 
قدمه رضي الله عنه » فخانني القدر فالويل لقاتليه من يوم الدين . 

وجعل يمح دموعه وهو يقول : 

وقد مولاك مس ؟ 
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قتل اميع ول ينج غير المرقع بن ثمامة وعقبة بن سمعان . 

- وعبد الرحمن ؟ 

- ذهب عيد الرحمن بأمر الحسين الى الكوفة وم يعد وأنا لا اعم اليوم اين 
هو وقد اوصيت المرقع بأن يقص" عليه ما جرى . 

- ومن قل مساما ؟ 

رجال كان يقودهم مرو بن الحجاج . 

فتراجع قائة : واشترك عرو في قتله ؟ 

- لا » فقد كان بعمداً عندما تخطفته السموف . 

- وهل تستطيعين ان تذكري لي امماء الذين قتلوا من آل على ؟ 

- اذا اردت ان تعرف هذه الأسماء فاكتبها .. اني اذكر لك ما اعم على ان 
يخبرك سواي ما لا تعامه الآن . 

- قولى فسأكتب هذه الأسماء على صفحة الصدر . 

- قالت : قتل من اخوة الحسين : 

العباس » وجعفر » وعبد الله » وءئان » وحمد » وأبو بكر » الذي قالت 
احدى الجواري انه لم يقتل .. 

- ومن ولده ؟ 

- علي الاكبر » وعبد الله » وقّل ابو بكر ابن اخيه الحسن واخوه القامم» 
وعون » بن ابي جعفر بن ابي طالب » وعمد بن عبد الله بن جعفر » وجعفر بن 
عقيل بن ابي طالب »© واخواه عبد ال حمن وعمد الل » وكان ابن زياد قد قتل 
اخاهم مساا في الكوفة » وقتل ابن مسلم هذا »وجمد بنابي سعيد بن عقيل وقد 
يكون هنالك آخرون لا تحضرفي امماؤم . . 

- اذن بقي من ابناء الحسين » على الآخر واخواه الصغيران الحسن وعمرو ؟ 

نعم . 
- وثم اليوم في كربلاء ؟ 
- تركتهم فيها مع النساء وقد ممعت ان حمر ابن سعد سبذهب بهم جميعاً 


.-. 


و 


الى الكوفة ليرى ابن زياد فيهم رأيه وقد يأمر بارسالهم الى دمشق ٠‏ , 

إذن لم ببق لي ما اصنعه في كربلاء . 

- قل انهم ببق لك امل بأن تفعل شيا .. الحسين واصحابه جئث مبشمة» 
والارض التي تنام فوقها هذه الجئث > مصبوغة بالدماء . 

فجعل يقول : أنا لله وان البه؛ راجعون .. ان العودة الى ديار بني طيء خير 
ما أأ اليه . 

قالت : كنت احب أن اسير الى الكوفة قبل أن انصرف الى بني قوعي . 
لآرى عبد الرحمن . 

- وعدلت الآن ؟ 

- نعم . 

-لماذا ؟ 

- لآني اخشى أن اضيع مولاي فلا اراه » ثم لغ ابن زياد افي في الكوقة » 
فيأمر بقلي .. 

- وهل تمتد يد الطاغية الى النساء ؟! 

أن الرجل الذي عتد يده اليحقيد رسول الله لا يعفعناحد ولا يبالىيحد. 

قال : اذا كان عبد الرحمن باقيا في الكوفة فسيراه المرقع بن ثامة وينقل 
أله مأ أوصيته به . 

وبات الاثنان لبلتها في عذيب الفحانات » ثم رحلا عند الصباح بريدان بلاد 
طيء »> وزريحة لا تكف عن النكاء .. 


. 


دعا حمر بنسعد > خوى بن يزيد » وحميد بن مسلم الأزدي » وهما من 
أركان جدشه > فقال ليا : احملا رأس الحسين ورووس أصحابه الى ابن زياد » 


لفل 


وانا لاحى بكما بعد يوم » مع ابناء الحسين وأخواثه . 

وهنالك من يقول »> ان الرجال الدين حملوا الروّوس ثم : 

شمر بن ذي الجوشن »> وقيس بن الأشعث » وحمرو بن الحجاج » وعروة بن 
قدس »> وقد عرفت هؤلاء . 

فلما انتهى القوم الى الكوفة »كان الهزيم الثاني من الليل قد انقضى » وقد 
أغلق ابن زياد أبواب قصره . 

فأتى خولى بن يزيد منزله » ورأس الحسين معه » وقد وضع ذلك الرأس 
تحت وعاء تغسل فبه الثياب . ثم استلقى على فراشه وقال ازوجته : جئت 
بغنى الدهر . 

قالت : ماذا ؟ 

قال : هذا رأس الحسين بن على معك فيالدار .. 

قالت : ويلك » جاء الناس بالذهب والفضة > وجئت برأس أبن رسول الل» 
واش لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبدا .. 

وقامت فخرجت من المئزل . 

فاما كان الوم الثاني » غدا القوم برؤوس القتلى إلى بجلسن اميرهم عببدال ©» 
ومشى خولى ورأس الحسين في بده . 

وكان عبدالرحمن بن الحصين المرادي . بهم بالرجوع وحده الى كربلاء » على 
ان يعود إلى الككوفة حاملآ أخبار القتال الى عبدالرحمن بن ملم » الذي لم يكن 
قأدراً على الر كوب في ذلك اليوم . 

ولكن ابن مسم نهاه عن السفر قائلا له : نعود غداً أو بعد غد »> وقد نبلغ 
كربلاء » قبل ان يتم الأمر » الذي ذكره المذحجي ابو عدي . 

وكانت إرادة اين مسل أمراً لا يرد . 

فقال المرادي : اخرج إذن الى السوق ؛ فان الناس برددون همسا أخبار 
الحسين دون ان يعم ابن زياد . 

وقام فانصرف »© حتى بلغ ساحة القصر» فسمع الناس يقولون : رأس الحسين 
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ورؤوس أصحابه بين يدي عببدالله .. 

فاصفر وحبهه وارتحفت شفتاه .. خوفا من ان تفضحه مظاهر ذعره »أو 
تمدو منه بأدرة غضب .. 

ثم أبصر المرقع بن ثامة عند المسجد » وهو ذاهل . 

نفشى البه » وهو يعرفه ويعم أنه من بني أسد» ومن أنسباء ملم بنعوسجة 
ما داناه قال : مرحي يا عم ٠‏ 

فالتفت اليه وقد صحا من ذهوله . ثم قال : ابن الحصين ! أبن عبد الرحمن 
ابن مسلم ؟ 

دهوهئا . 

- أعرف أنه في الكوفة » ولكن في أي منزل 3 

في متزل هانىء بن عروة : 

ذلك المنزل الذي يقم به عمرو بن الحجاج ؟ 


.  مهق‎ 
1 


- اذن فابن مسلم يقم مع قاتل أببه في بيت واحد ؟ 

فتراجع قائلا : وهل قتل ابن عوسجة ؟ 

- أجل » وقاتله عمرو بن الحجاج أبو اهامة . 

فجعل يةول : 

أبو امامة .. قاتل مسلم » وامامة » يجة حياة عبد الرحمن » وأمله 
الضاحك » وستمسي زوجة له ؟! أمخسر عبد الرحمن اباه وخطبيته في ساعة 
واحدة » وحفو القدر اللعين مثل هذا الجفاء ساخراً بالفتى البرىء العاشتى ؟ 
انه خبر لا يحتمله المسكين وقد يموت عندما تخيره به . 1 

ثم قال : وكيف قتله ابن الحجاج ؟ 

.- لا اعلم » ولكني سمعت زريحة جارية مسلم تصيح : 

قتل الله قاتلك يا مسلم بن عوسجة . 

- ثم ماذا ؟ 
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- ثم سألت الناس ققبل لي : قثله عمرو . 
- وهذه الرؤوس التي حملوها الساعة الى ابن زياد ؟ 
- هي رؤوس الحسين واصحاية واخوته وبنيه . 
- وكيف نجوت أنت ؟ 
فقص عليه خيره » فقال : 
وأي رأي لك في عبد الرحمن ؟ 
أرى ان يترك الكوفة قبل ان يعلم ابن زياد أنه فبها وارجو ان تقول 
له » أن زريحة جارية اببه تريد ان يلحى بها الى البلد الذي ستقم به . 
- وأين تقم ؟ 
قبم" بأن يحيب »© ولكته ل يقدر .. 
ذلك لآن رجال الشرط احاطوا به وقال احدهم : ألست المرقع بن ثمامة 
الاسدي ؟ 
قال : بلل . 
- آاذن قامش معنا قان الامير يدعوك .. 
- عبد الله ؟ 
- ليس فى الكوقة امير سواه . 
- ولكني تركت الحسين وأمنني بنو قومي .. 
قال : الى القصر فنحن لا نعلم شيثئا مما تقول . 


فقال لابن الحصين : 
القصر يا رجال الشيرط . 


وتقدمهم وهو غير خائف » وابن الحصين لا يحسر على ان سأله » عن البلد 
الذي رحلت زريحة ليه ٠.‏ 


كن 


0 


جلس ابن زياد في قصره > واذن للناس ثم أمر » فأحضرت رؤوس القتلى 
بين بديه . 

فتناول قضسه وجعل دنكت به شفي الحسين !. 

وكان في القوم » زيد بن الارة » ودو شيخ » فقال له : أرفع هذا القضيب 
بإابن زياد فوالذي لا إله الا هو لقد رأيت شفتي رسول الله لتم على هاتين 

ثم أبكى . 

فقال الامير : 

ايككى اش عينيك »2 فوالل ولا انك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضريت 
عنقك في هذا الجلس . 

فخرج وهو يقول » والناس يسمعون : 

انتم يا معشر العرب» العبيد بعد اليوم. .قتلم ابن فاطمة وألمرتم ابنمرجانة 
الذي يقتل خبارم » ويستعبد اشرارم » وقد رضيتم بالذل فبعداً لمن برضى بهذا . 

وأعاد قوله مرتين وثلاثاً . 

فقيل لابن زياد : ألا تسمع ما يقوله زيد بن الارم ؟ 

قال : ليقل ما يشاء فالناس لا يسمعون لرجل دب فيه الخرف . 

ثم قال لقبس بن الأشعث : ماذا رأيت في حرب الحسين ؟ 

- رأيت ما براه الأمير الآن .. هذا رأس الحسين » ورؤؤوس أصحايه 
واخوته وبنبه بين يديك > وذلك أبلغ ما رأيته أنا وتراه أنت . 

- وهتى نجيء تمر لن سعد ؟ 

- يمثل بين يديك » بعد يوم أو يومين .. 
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- وأخوات الحسين ويئاته ؟ 

يحجيء بهن إليك . 

- وتعرف من فر من القوم ؟ 

فايتسم قائلا : 

م يككن للقوم رأي في الفرار » ولو أرادوا ذلك لاستطاعوا . 

- إذن كان من رأهم ان يموتوا . 

نعم » كانوا يقتحمون الموت الواحد بعد الآخر قداء عن سيدهم » وكان 

- حتى قتلوأ جميعا . 

وقبقه كا يقهقه السكران . 

فقال : أجل » قتلوا يما إلا رجلين اثنين » هما عقية بن سمعان » مولى 
الرباب احدى نساء الحسين » والمرقع بن مامة الأسدي الذي يعرقه الأمير . 

- وكيف استطاعا الفرار 

- قلت ان القوم م يفروا . لقد خلى حمر بن سعد سبيل عقية » لأنه عبد » 
وبنو أسد الذين حاربوا الحسين تحت لوائك »© أمنوا المرقع » وهو منهم . 

- فعلوا ذلك قبل ان يشهر المرقم السيف ؟ 

- لا » فقد قاتلنا الرجل ا قاتلنا سواه » ثم دعاه قومه فخرج اليهم 
مستساماً وقد ألقى سيفه . 

قال : أما عقمة العبد فلا نبالى به » ولكن نريد ان نرى ابن ثامة فأن هو ؟ 

فقال عروة بن قيس : هو في الكوفة اها الأمير . 

- ورأيته انت ؟ 

- رأيته أمس »© ورأيته هذا الصباح . 

فقال لصاحب شرطته : اقلب الكوفة بطناً لظبر واحمله إلى . 

فخرج الرجل فنادى رجاله وأمرهم بذلك . 

فلم يسيروا غير قليل » حتى رأوا المرقع عند المسجد مع ابن الحصين المرادي 


١ 


فقبضوا عليه يا رأيت > ثم ذهوا به إلى القصر 

اما رآه أبن زياد قال : با ابن ثمامة ! تشبر السيف فى وجه امير المؤمنين 
ولا تبالي ؟ 

فحنى رأسه وم يجب » فقال : ألك عذر ؟ 

-لقد جرى ما جرى وانتبى الآمر . 

أجل » انتهى أمر الحسين أما أمرك فلم ينته » وكنا نحب أن نضرب 
عنقك على سطح القصر ليعلم الناس جيعهم أن ابن زياد لا يطيق ان يستخف 
اسه أحد ٠.‏ 

والتفت إلى من حضر من بني أسد فقال : ولكن قومك كانوا جنوداً لنا 
ولأمير المؤمنين » فنحن نكتفي بأن ننفيك عن الكوفة » على ان لا تراك فيها 
ولنا فمها ظل . ة وارحل'اساعة وهؤلاء الرجال يسيرون معك إلى الأطراف. 

فنبض الاسدي فخرج ول يقل كامة . 

ول يلبث حتى أعد عدته وترك الكوفة مع خراسة وأهل بدته دورت أن 
يلمكر. لأحد »> أسم اليك الذي سيقم به . 

وكان عبد الرحمن بن الحصين قد عاد الى المنزل والكابة تغمر نفسه » وهو 
ندب حظ عيك ال حمن دن مسلم ٠.‏ 


م 


عرفت الكوفة كلها » أن رجال عمر بن سعد » حملوا رؤوس القتلى الى ابن 
زياد » في ذلك الصباح . 
نشوا رجالاً ونساء إلى ساحة القصر . 


وم يتهامسون » وقد مدت رواقها فوقهم رهبة ا موت ٠.‏ 


ء 


وبينا القوم في منزل همانيء » يتحدثون بأمر الحرب » دخلت خوصة * 
والدموع في عينيها » وهي تصيح قائة : 

ويل للكوفة فقد قتل الحسين وأصحابه . 

فخفقت القلوب » واصفرت الوجوه .. 

وأرخى عبد الرحمن نظره الى الأرض » كأنه لم يسمع . 

والعبون كلها تنظر اليه . 

ثم رفع رأسه وهو هاديء غير مضطرب فقال : 

من نقل اليك الخبر يا خوصة ؟ 

- اهل الحى » والكوفة كلها الآن عند قصر ابن زياد . 

- وهل رجع جيش ابن سعد ؟ 

- يقولون انه يرجع غدا » فالويل ثم الويل لهذا الطاغية الظام الذي أمر 

فتدامل الفتى » ثم نبض عن مقعده وقد أحس ان قواه رجعت اله » واته 
قادر على الخروج . 

ومشى الى الباب وهو لا يتكلم »“ولكن ابن الحصين كان قد دخل »وكأنه 
قادم من سفر . 

آثر التعب واهم على وجبه » والألم » بصورته الرائعة في عليه . 

فتراجع عبد الرحمن حتى جلس فقال : ماذا رأيت ؟ 

فتمتم قائلا : لم أر شيئا . 

قال : هذه خوصة قد خبرتنا كل شيء فاذكر ما تعلم . 

فعجب المرادي لهذا الصبر الغفريب يعتدم به عبد الرحمن في موقف محنته » 

وجعل ينظر الى القوم وهو يتردد في الجواب . 

فقال له الفتى : قتل الحسين واصحابه ؟ 


قدمعت عيثاه وقال : 
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الحسين وأصحابه .. 

- ول ينج منهم أحد ؟ 

نا المرقع بن ثمامة الاسدي . 

اين عمثا ؟ 

- نعم وقد أمنه قومه . 

فجعل يقول كأنه يهامس نفسه : 

انالله .. لقد خسرنا كل شيء .. ثم قال : 

هنيئا لاولئك الانصار الاطبار الذين انوا في سبيل اين بنت النى سيد 
الناس وليتني كنت بينهم . ١‏ 

ورأى القوم عندئذ شفتيه ترتجفان . 

ققال ابن الحصين : اذكر با عبدالرحمن انك ابن ملم » وان لك عشيرة 
انت رئيسها بعد أببك 6 

وما معثى ذلك ؟ 

- معتاه أنه يحب أن تكون رحلا .. 

قال :لم أكن قط من قبل » أربط جأشا مني الآن .. ووالل الذي رفع هذه 
السماء » لا يرى الناس لى دمعة حتى أعرف قاتل ابي وقاتل الحسين . واني أسألك 
عن الاثنين ؟ 

قال : كان الناس في ساحة حرب تجول فيها الخبل © وتتلاحم فيما الأسنة 
والسوف» وتسأل مثل هذا السؤال؟ 

- كل رجل يقتل في اهرب » يعرف قاتله » وأنا أحلف انك تعم مالا 
تعلمه خوصة » فلا تكتمني ما عامت . 

- أعلم ان الكوفيين قتلوا مولانا الحسين وجمبع من معه ولا أذكر أمراً 
آخر » فلا تسألني عن شيء .. 

قال : من قص علبك ما جرى : 

المرقع نفسه وقد رأيته عند المسجد . 
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- إذن أسير البه فنقص على ما قصه عليك . 

- ولكنك لا تستطه ان تراه . 

لان ؟ 

- لآن رجال الشرط قيضوا عليه وذهبوا به إلى قصر الطاغية الذي كارنف 
يستعرض في مجلسه رؤٌوس القتلى . 

قال : حملت هذه الرؤوس الى ابن زياد » وهي الآن في الككوفة ؟ 

- أجل » وقد رأيت زيد بن الارقم خارجا من القصر وهو يقول : 

انتم با معششر العرب العبيد بعد اليوم » قتلتم ابن فاطمة © وأمرتم ابن 
مرجانة ثم خبرني وخبر الناس ؛ أن ابن زياد تناول قضيبه وجعل ينكت به 
بين شفتي الحسين . ! 

فقال القوم جم.عهم : 

فتله الله , 

ثم قال عبد الرحمن : وكيف انتهى أمر المرقم ؟ 

لا أدري » وأنا أرى ان ابن زياد سيقتله أو ينفيه. 

- نعم سيقتله فهو لا يطيق أن ينجو أحد من انصار حفيد الرسول .. قل 
الآن من هو قاتل الحسين .. 

- نسمت أمم القاتل .. 

- أستحلفك برأس الحسين الملقى عند قدمي ابن زياد ان تفعل .. ثم 
استحلفك برأس أبى المصبوغ بدمه . 

وكانت أمامة تنظر الى خطببها نظرات القلق فقالت : 

أرجو ان تكف يا عبد الرحمن عن سؤالك » فان قاتل الحسين » وقاتل 
أصحايه © هو ابن زياد نفسه . 

ابن زياد هو الآمر بالقتل .. 

وهو الجاني وحده . 

- ومع ذلك فأنا أريد ان اعلم .. من هو يا ابن الحصين ؟ 
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سنان بن أنس النخعي.. 

- الرجل الذي يراه الناس في الكوفة مع ثمر بن ذي الجوشن ؟ 

- نعم > وقد طمنه برمحه فوقع > ثم نزل فذيحه لأن خولى بن يزيد لم يجسر 
على ذلك . 

ورأى ذلك عمر بن سعد ؟ 

- رأى كل شيء »> ولكنه لم يككن قادراً على أن يفعل شيئا فقد امره ابن 
زياد بأن يقتل الحسين اذا هو ل ينزل على حكمه . 

فحول وجبه عنه ثم قال : بقي أن تذكر اسم الرجل الذي قتل أبي . 

قانها وتلجلج صوته » ولكنه لم بيك .. 

قال : لم اسأل المرقع عن اسمه . 

- اني وائق بانك فعلت فلا تتردد .. 

- وانا واثق بأفي لم افعل . 

- وتقسم لي ؟ 

لا يحلف الا الكاذب . 

قال : ارجو ان تبوح لي باسمه وكن كيف شت . 

- يل اعترف با في الصدر دون ان تسألي الازيد . 

بماذا تعقرف ؟ ١‏ 

باني لا استطبع ان اذكر اسم القاتل . قال ان لم تفعل قتلت نفسي . 

- لقد اقسمت أني لن اذكره » وانتهى الأمر . 

- ولحكن المرقع سيقول لي ما لا تقوله انت وسأخرج اللية لأراه فقد 
يكون باقيا في الكوفة . 

- وقد يكون تحت التراب » فان ابن زياد لم يأمر رجاله بأن يقيضوا 
عليه » ليخلي سبيله . 

اذن اسأل أهله فأنا اظن ان لم علما با جرى . 

- اذا كان لا بد من ذلك فأنا اتولى امر السؤال عنه لا انت » وسأحمل اليك 
خيره بعد ساعة , 


ب 

وكانت امامة مطرقة» وقلبها مخفق مضطرباً» ونفسها كثة خائفة»وكانت 
خولة » تحدق الى عبد الرحمن المرادي » وقد اختنق صوتها فم تقدر علىالكلام . 

ذلك لأنها عرفت ان القاتل لم يككن غير .زوجها عمرو بن الحجاج .. 

وقد عرفت الفتاة ما عرفته الأم » وحدثها القلب العاثى » بان القدر أمعن 
في جوره وقد خسرت عبد ال رحمن الى الابد . 

أما ابن مسلمٍ » فلم يمخطر له ذلك » لأنه كان واثقا » بأن ابن الحجاج » لا 
يقتل أباه » على رخ ايثاره يزيد بن معاوية على الحسين بن علي . 

وقام المرادي فخرج وهو يقول : الي راجع . 

فاستوقفه عبد الرحمن قائلا : لا تنس ان تسأل الرجل عن زريحة . 

قال : لقد خبرني انها تركت كربلاء واوصته بان ينقل اليك كلاما لم يقدر 
على ان يذكره لي » لآن رجال الشرط كانوا قد أحاطوا به .. 

فوضع يده على جدينه وجعل يقول : ل يدق من جور الدهر شيء.. فقاضرب 
يازمان .. وعنب ما طاب لك التعذيب ايها القدر . 

وقام تفشى الى الرواق بروح ونجيء فيه » وامامة ترافقه بالنظرات » وقلبها 
يسير معه . 

ولولا ايمانه! بان الله يخلق ما لا تعلم » لأخذت خنجراً من خناجر ابيها » 
وطعات به تفسها عند قدميه . 

وكان ابن الحصين قد انصرف » فلم يلبث عبد الرحمن حق عاد الى القاعة » 
وجعل ينظر الى ح.يبته وهي تاظر اليه نظرات الحب »> كأن الاثنين كانا يعامان 
ان الفراق لا بد منه . 

وقد دب البأس في صدر الفتاة » وكاما ذكرت الأما » ذكرت انه الجاني 
علبها » وانه قاتل ابن عوسجة . 

وف هذا القتل خمية الرجاء .. 


لف 
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أقام عمر بن سعد » بعد قتل الحسين » يومين » ثم ارتحل الى الكوفة . 

ومعه بنات الحسين » واخواته» وزوجتهالرياب بنتامرىء القيس الكلبية» 
وصبياته وجواريه. 

وعلى بن الحسين مريض . 

ومروا حثث اللسين وأصحابه » فصاحت النساء ولطمن خدودهن . 

ووقفت اخنه زينب تقول : 

يا مداه .. صلت علمك ملائكة السهاء .. هذا الحسين بالعراء .. مزمل 
بالدماء .. مقطع الاعضاء .. وبناتك سبايا .. وذريتك مقتلة تسفىعليها الريح. 

فلم يبق أحد من القوم إلا يكى .. 

ثم ساروا حتى انتهوا الى الكوفة » وكان ذلك عند العصر . 

فأمر ابن زياد بأن يمثل القوم دين يديه . 

فاما عرفت زينب انبا ستدخل على الطاغية » تنككرت » ولبست أرذل 
الشناب » وحفت بها الجواري من كل تاحية . 

ثم دخلت مع أهلبا وليس في المجلس أحد . 

حتى أقبل ابن زياد ووراءه خاصته ورجال مشورته . 

وجعل ينظر الى آل الحسين » بعينين كعيني الذئب .. 

ثم أشار الى زينب قائلا : من هذه الجالسة ؟ 

فلم تكله .. 

فقال ذلك ثلاث وهي ساكتة كأنها م تسمع .. 

فقالت عندئذ احدى الجواري : هذه زينب بنت فاطمة . 

فاجعة كربلاء (4) 
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فقال لها : الجد لل الذي فضحم وقتلم . 

قالت: امد لل الذي أكرمنا بمحمد وطبرنا تطبيراً .. انما يفتضح الفاستى » 
ويكذب الفاجر ! 

قال : ألم تري ما صنع الله بأهل بيتك ؟ 

قالت: كتب عليهم القثل فخرجوا الى مضاجعهم وسبجمع الله بيذك وبينهم 
ياابن زياد » فتختصمون عنده . 

فغضب قائلا : لقد شفى الله غيظي من أخيك وأصحابه العصاة . 

فكت وجعلت تقول : لعمري » لقد قتلت من قتلت فان يشفك مذا 
فقد اشتفيت . 0 

قال : انك شجاعة » ولقد كان ابوك شجاعاً .. 

ثم النفت الى علي فقال : ما اسمك ؟ 

- علي بن الحسين . 

- أو لم يقتل الله علي بن الحسين . 

فسكت . 

قال : ما لك لا تتكل ؟ 

قال : كان لي أخ يقال له علي فقتله الناس .. 

بل قثله الله . 

فرأى الغلام ان السككوت أولى . 

فقال الطاغية : أتكل فتسكت ؟ 

قال ؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها » وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله 
عز وجل . 

- وستموت انت بإذنه . 

ثم قال لابن معاذ الأحمري : اقتل هذا الغلام يا ابن معاذ . 

فقال علي : ومن توكل بالنساء ؟ 

وقامت زينب فقالت : 
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يا ابن زياد » حسبك منا :. أما رويت من دمائنا .. وهل أبقيت من آل 
الحسين أحدا ؟.. 

ثم اعتنقت ابن اخيها وقالت : 

اسألك بال إن كنت مؤمناً » با ابن زياد » ان تقتلنى اذا قتلته فأنا لا ارغب 
في الحياة بعد . 1 


ثم قال علي : 
إن كانت بينك وبينهن قرابة فارسل معهن رجلا تقب يصحببن بصحبة 
الاسلام الى الشام » 


فجءل ينظر الى زينب ثم قال : 

عجبا لارحم » فوالل لقد آثرت ان قوت معه .. دعوا الغلام ينطلق مع 
نسائه ولا تقتلوه .. 

ثم أمر مناديه فنادى : الصلاة جامعة . 

فاجتمم الناس » 

فخرج حتى صعد المنير فقال : المد لل الذي اظبر الح وأهله » ونصر أمير 
المؤمنين ورجاله » وقتل الككذاب ابن الكذاب الحسين بن علي وشيعته . 

وكان عبد الرحمن بن الحصين في المسجد يسمع الخطبة وقد فى يومه في 
الاحياء وعند القصر » وم يرجع الى المنزل . 

وكذلك قضى الوم الثاني » ليرى بعبنبه نساء الحسين وصغاره » الذين بلغ 
أهل الكوفة » انهم سينتهون الها مع عمر بن سعد . 

وقد هم بان يحبب ابن زياد ويلعنه على مسمع من الناس © ولو أمر بعد ذلك 
بضرب عل؛قه . 

ولكن عبد الله بن عفيف الازدي ؛ كان أسبق منه فقد سمعه القوم يقول : 

يا ابن مرجانة ان الكذاب ابن الكذاب انت وابوك » والذي ولاك وابوه» 
اتقتلون ابئاء الانبياء وتتكامون بكلام الصديقين ؟! 

وكان عبدالله ضريراً » ذهبت احدى عبنيه يوم لجسل مع علي > وذهبت 
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الاخرى مع علي أيضا بصفين . 

وهو لا يفارق المسجد » يصلى فيه الى الليل ثم ينصرف . 

قاما سمعه ابن زياد قال : علي به . 

فحماوه اليه » فتادى الرجل بشعار قومه الازد يقول : 

يأميرور... 

فوثب اليه فتية منهم فانتزعوه وذههوا به . 

فصبر ابن زياد ساعة ثم ارسل رجال الشرط فقبضوا عليه . 

فاما لقبه قال : يا اين غفيف . انا وابي “وأمير المؤمنين وأبوه» معالكذبة؟ 

- نعم » انتم ومن يخضع لم من الناس .. ! 

- تقول هذا وانت أعمى فاذا كنت تصنم لو كنت مبصراً ؟ 

- كنت أحمل السيف في وجهك ووجه يزيد ! 

- ثم موت كا مات الحسين ..! 

أجل » فالموت مم فيد رسول الله » خير من العيش في ظل لك يا ابن 
مرجانة اللعين الظالم . 

اذن فاعم انك لاح ولاك . 

قال : هنيئاً لى فسأدخل الجنة .. اضرب يا ابن مرجانة فالعيش لاا يطب 
لك الا اذا غاصت يداك في الدماء . 

فقال الامير لجلاده : سفك .. 

فبرى الجلاد عنقه بضرية واحدة » وأهل الكوفة ينظرون .. 

ثم قال : اصليوه في المسجد ! فصلب » والرهية قلا نفوس الناس . 

ثم قال : علي" برأس الحسين . فاها أتوه به قال : اجعلوه على خشمة وطوفوا 
به في الكوفة . 

وكات رأس الحسين » ثاني رأس حمل على خشية في الأسلام بعد رأس عمرو 
ابن الألحق . 

وقد خرجت نساء الكوفة ورجالها وغاماتها الى سطوح المنازل والشرفات 
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بنظرون الى رأس القتبل الصالح الذي كان اسمه لا بلاد العرب . 
ينهم الصديق الباكي » والعدو الشامت .. 
ثم سمعوأ منادي الامير ينادي: كفى » فستحمل الرؤٌوس والنساء الىالشام. 
فلم ببق لابن الحصين ما يفعله في السوق . 
فرجع والبكاء يتردد في صدره » وهو يلعن القدر الساخر الذي برفع رجلا 
مدل ابن زياد . 
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عندما عاد الف المرادي الى المنزل » كانت السكينة قد سادت الكوفة » 
وقد بدأ اللبل برخي ستاره .. 

وكانت أمامة بانتظاره على باب الفناء » فاما اقمل هامسته قائلة : 

قف فاني يحاجة اليك . 

فعرف الرجل ان الألم يقطر ذوٌادها» والعواطف المضطربة تجيش فيصدرهاء 
ونفسها المكتئبة » تتامس الحقيقة الرائعة . 

فقال : اخفضي الصوت فقد يسمعنا عند الرحمن . 

قالت : لقد غبت يومين فأنا لا |سألك عن ذلك بل اريد ان تذكر لي اسم 
فاتل مسلم . 

- وعدت المرقع اني سأكم الناس هذا الاسم . 

- ولكنك تبوح لى به » ولو عاهدت رسول الله على الككتّان . 

قال : خير لي ولك ان احفظه في هذا الصدر الى الابد . 

- بل خير لي ان اعلم كل شيء » لآن قلي يكاد يذوب » وهذه روحي 

- ومع ذلك فأن لا اقدر .. 
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قالت : رحمة يا ابن الحصين .. 

- تملى علي" هذه الرحمة ان اسككت .. 

قالت : عرفت القاتل فلم يبق سبيل الى السكوت . . 

اذا كان هذا فقد انتهى الأمر . 

قالت : ان القاتل أبي .. أليس كذلك ؟ 

فحتى رأسه ول يحب . 

فاستندت الى الجدار ثم قالت : 

ولكن » هل قتله وقد أغارت الخيل ؟ 

- اجل » قتل مسلم في ساحة الوغى . 

- واين كان المرقع ؟ 

كاري قد اعتزل القتال . 

- ورأى ابي يقتل مسادا ؟ 

- لا » ولكن قبل له ان قاتله عمرو ين الحجاج .. 
فتلبدت قائلة : 

الاايحوز إن يكون قاتله رجلا سواه ؟ 

- قد يكون ذلك ولكنيحب ان يعلم عبد الرحمن من هو الرجل . 
- أصبر ريما يحيء الى فاعرف ما جرى . 

ان أباك في الكوفة » وقد سمع خطبة الامير في المسجد . 


ادن حجيء اللملة . 
- أما انا فاخشى ان يحيء وعبد الرحمن في المنزل .. 
- واذا جاء ؟ 


قال : ان عبد الرحمن يتغلل الشك الان في صدره » وقد يخطر له ان يسأل 
اباك عن قاتل أبيه ... 

- وما الرأي ؟ 

- الرأي ان ينصرف الفى في هذه الساعة . 

- الى اين ؟ 


.م 


- الى بيت رجل من قومه . 

ويعد ذلك , 

- ينصرف بعد ذلك ليرى المرقم بن مامة الذي نفاء ابن زياد ثم يعود 
الى الكوفة اذا شاء .. 

فكفكفت دمعبا وجعلت تقول : 

اذا عاد فليقف سماعة عند قبر امامة » التي أحبته الحب كله »2 وآثرت 
المت على الفراق .. ا 

قال : .ليس للمؤمن ان يقتل نفسه . 

- وليس له ان يحتمل كل يوم » آلاماً » اهون منها الموت .. 

قال : لقد رأيت رأنا . 

دهماهو؟ 

- هو ان تصبري حى اعود > حاملاً الك خير القاتل . 

قالت : سأسأل ابى وتسأل انت رجال عمر بن سعد . 

- ولككن عبد ال حمن لا يثقى مبؤلاء لانم اعداؤه . 

- ومتى تعود انت ؟ 

- لا اعلم » فقد يكون ذلك بعد شهر أو يعد عام . 

- وهل تظن ان هذا القاب يستطيع الصبر على البعاد ؟ 

- اذا لم يكن قادراً على ذلك فاقهريه .. ان حياة عبد الرحمن لامامة » 
وحماة امامة لعبد الرحمن . 

- ونسيت أن القدر س.فصل سني وبيله الان ؟ 

- من يعلم » فقد نرجع الى الكوفة لنقول لك ان اباك بريء من دم مسلم 
ابن عوسحة . 

قالت : سيرى عبدالرحمن أبنتمامة »وسسقوللههذا ماقالهلك“فيضيمالامل. 

لا يكتفي الفى با يقوله المرقع » بل يريد ان يرى زريحة جارية أبيه » 
الني كانت اما له. 
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- وزريحة تعرف كل شيء ؟ 

- اجل > فقد شهدت الواقعة وهي التي رثت مساما بعد ان لفظ الروح »> 
ونعته للحسين .-. 

قالت : عشت شقية وسيرافقنى هذا الشقاء الى القبر . 

- لا تذكري القبر الان » ولكن اذا ثبت لنا بعدئذ ان اباك هو القاتل » 
فافعلي ما تشائين » لان عمد الرحمن لن يتزوج ابنة قاتل ابه . 

فجملت تشبق بالبكاء . . 

فقال : كفي عن البكاء وافعلى ما اوصصك به . 

قالت : أليس من الرأي ان تسأل نساء الحسين عما تشاء ؟ 

- وهل يخطر لك أن نساء الحسين يذكرن شيئاً ... أن افسكارهن كانت 
منصرفة الى ذلك القتيل العظم والى بنيه واهمل بيته » فاما قتلوا خلون الى 
لوعتبن > وهن الان يتنقمن من شقاء الى شقاء . 

ومشى امامبا وهو يقول : الصبر الصبر .. والحقي بي .. ثم انتبى الى 
الرواى ومنه الى قاعة الحلوس وكان عمد الرحمن عند النافذة » فقال له : ذهيت 
لتعود بعد ساعة فعدت بعد يومين ... 

قال : كنت اسع خطب ابن زياد » وانظر الى رأس مولانا الحسين » 
يطوفون به في الاحياء على خشبة .. ألم تره ؟ 

- بلى رأيته من هذه النافذة وحولت وجبي ... 

- وعرفت ان نساء الحسين وصغاره في قصر ابن زياد » وان عبد الل بن 
عفيف الازدي قتل ثم صلب في المسجد ؟ 

- عرقت ذلك » وانها لسهام تسقط علىهذا القلب يا عبد الرحمن»فلا تزد. . 
ماذا جرى لامرقع ؟ 

- نفاه الطاغية الى الزارة . 

- وأهل بيته ؟ 

- وتنفى أهل بيته وغامانه وجواريه . 
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قال : لقد هان الامر فهو حي » وسأعرف قاتل ابي . 

وكانت أمامة قد دخلت . 

فقال ابن الحصين : ألا كفي أن تعلم أن أباك قتل في الحرب ؟ 

-لا» بل يحب أن أعم من هو قاتل . 

- والغاية من ذلك ؟ 

فبرقت عبناه قائلا : الغاية من ذلك ان أضم رمحي في صدره ثم أقول له : 
مت أا اللعين كا مات مسلم ؟! 

فبلعت قالوب النساء .. 

ثم قال : وبعد ذلك أسير ماشيا إلى كربلاء لأجثو عند قبر ابي قائة له : 
نم مطمئنا في قبرك ,ا أشرف الناس » فقد قتلت قاتلك !! 


قالها وم تنزل له دمعة . 
ثم خطر له خاطر رهيب فقال : واني أرجو ان يكون هذا القائل من قوم 


فعرف المرادي ما يعنيه فقال : هب ان قاتل أببك عمر بن سعد » 
هاذا تصنع ؟ 

قال : والله لو قبل لي.أن قاتله يزيد بن معاوية الجالس على عرش أببه لسرت 
إلى الشام ووضعت رمحي في صدره وهو في الخضراء . 

فقالتامامة في نفسها : ويل لي » فسأخسر أبي كا خسرت -.بي © وهذا 
حظي من الحياة .. ْ ٠‏ 1 

وكان ابن الحصين قد ذكر عم ر#فقأل : أيطيب لك البقاء في الكوفة » وقد 
عاد اليها اليوم عمر بن سعد » وجيش كربلاء ؟ 

-لا أمكث بالكوفة غير هذا الليل . 

- اذن ننصرف الآن . 

فقالت خولة : أرأيت عمراً يا عبدالرحمن ؟ 

- نعم رأيته خارجا من قصر الأمارة » مع شبث بن ربعي وطائفة من 
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الرجال » ثم رأيته في المسجد عند المنبر . ثم رأيته عند جثة عبدالل بن عفيف 
الذي صلبه بن زياد . 

- وكيف تذهبان قبل ان يحيء ؟ 

فنظر اليها نظرة فبمت معناها » ثم قال : أخشى أن ينتبي أمر عبدالرحمن 
الى الطاغية فبأمر بالقبض عليه  ..‏ فلا بد من الرحيل . 

فقالت سدهى : اللملة ؟ 

- أجل اللملة فان في البقاء خطراً عليه . 

-- ومتى ترجعان ؟ 

فقال الفتى الاسدي : لا يعم ذلك غير الله . 

وقام فصافح المرأتين > ثم صافح امامة قائلا : 

'كتب لى ولك الشقاء ولكنى صاير . 

فتمتمت قائة : وأنا صابرة .. فالى اللقاء .. 

قال : هنا أم عند الله ؟ 

فتفحر تدموعبا وجعلت تقول: إما هناوإما ف السماء. شم قالت لابن الحصين: 

لي كلمة افولا لك قبل ان تنصرف . 

فدنا منبأ » وهو يبي ؟ تي هي . 

فقالت له هامسة : 

قل لعبد الرحمن إني ان بقيت فقد بقمت له » وان مت فأنا شبيدة هواه .. 
ولا تنس . 

وارتحفت ركبتاها » فجلست وقد ارتفع صوتها بالبكاء . 

اما الشقيةتان » نقد شيعتا الفتبين الى الرواق وسامى تقول : رحم الله 
قتيلنا وقتيلك يا بني أسد . 

وعدد الرحمن مستند الى ذراع صاحبه » وهو لا يتكلم ولا يلتفت الى الوراء 
ولكنه م يكن يعل في اي موضع يضع قدمه . 


/ام 
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قال ابن زياد إزحر بن قيس : 

تسير الى الشام » ومعك رأس الحسين ورووس اصحابه» ونساوه وصبيانه. 

- ومتى اترك الكوفة اها الامير ؟ 

- غداً عندما تطلع الشمس » ليرى اهل الككوفة جميعهم ما صنع الله بالحسين 
الحكذاب الطامع بالخلافة . 


- وترسل معي عليا ؟ 
أجل » على ان تمعل الغل" في علقه ودديه وت تحمل اميم على الاقتاب . 
فخرج زحر يتهيا للسفر. 


« وقمل ان ابن زياد ارسلهم مع شعر بن ذي الحرشن » . 

فاما كان اليوم الثاني » جعلزحر القبد في يدي علي وعنقه > وسار بهم وعلي 
لايكاله حتى بلغوا الشام . 

واستأذن ابن قيس على يزيد في صباح يوم . 

قاما دخل وسم قال يزيد : ما وراءك ا زحر؟ 

: اشر يا امير المؤمنين بفتح الله ونصره . 

قال . ماذا ؟ 

قال : ورد علينا الحسين بن علي » في ثمانية عشر من أهل بيته » وستين من 
إصحابه » فسرنا اليهم فسألنام ان يغزلوا على حم الأمير عببداش أو القتال » 
فاختاروا القتال » فأحطنا بهم من كل ناحمة » حتى إذا أخذت السبوف مأخذها 
من هام القوم جعلوا ريون إل الآكام والحفر . ير ووالل ما كانت إلا ساعة حنى 
أتينا على آخرم . وانك لترى أجسادم مجردة في كربلاء » وخدودهم معفرة 
تصبهرم الشمس . 
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قدمعت عينا بزيد وقال : كنت أرضى من طاعتم بدون قتل الحسين .. 
لعن الله ابن سمية .. اما والل لو أني صاحبه لعفوت عنه »> قرحم الله الحسين .. 

وم يشأ ان يعطي زحر شيئاً . 

ثم قال له : أن رأس القتيل ؟ 

هوهلا . 

وقام فحمله اليه . 

وكان القوم في الخضراء يتحدثون بالأمر حتى انتبى الخبر إلى هنك بنت 
عبدالله بن عامر زوجة يزيد » فتقنعت بثويها وخرجت الى المجاس ثم قالت 
يا امير المؤمنين » أرأس الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى أ 

عليه وسلم ؟ 

قال : نعم © فاعولي عليه > وحدي على ابن بنت رسول الله وصريحة 
قريش .. عحّل عليه ابن زياد فقتل » فتله الله . 

ثم أذن للناس > فدخلوا والرأس بين بديه » ومعه قضيب ينلكت به ثغره 
كا فمل ابن زياد » ثم جعل يقول : والله يا حسين لو كنت انا صاحبك 
ماقتلتك .. 

ثم قال للناس : أتدرون ما كان يقوله لجلسائه كاما ذكروفي عنده » كارن 
يقول : أبى خير من أببه » وفاطمة امي خير من امه » وجدي رسول الله خير 
من جده » وانا خير منه وأحى بالخلافة .. فاما قوله أبوه خير من أبي فقد احتم 
أبي وأبوه الى الله وعم الناس أيه) حم له » واما قوله أمه خير من امي فلعمري 
أن فاطمة بنت رسول الله خير من امي » واما قوله جده خير من جدي فا 
أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يرى لرسول الله عدلاً ونداً . 

ثم قال : أدخلوا نساء الحسين . 

فأدخلوهن > والرأس في مكانه . 

فجعلت فاطمة وسكينة ابنتا الحسين تتطاولان لتنظرا إلى الرأس » وجعل 
يزيد يتطاول ليستره عنها . 
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فاما رأت النساء الرأس ؟ صحنٌ .. 

فصاحت نساء يزيد » وولولت بنات معاوية . 

فقالت فاطمة » وكانت أكبر من سكيئة : أبنات رسول الله سبايا يا بزيد؟ 

قال : يا ابنة أخى > انا لهذا كنت أكره .. 

قالت : والل ماترك لنا خرص .. 

- ولكن ما أصيتم به » اعظم مما أخذ . 

فقام رجل من أهل الشام فقال : هب لي هذه يا امير المؤمنين . 

وأشار الى فاطمة . 

فأخذت بشاب عتها زينب » فقالت : كذيت ولؤمت » ليس ذلك لك 
ولا ليزيد . 

فغضب الخليفة وقال : كذيت واللكان ذلك لي ولو دْئت أن أفعله لفعلته. 

قالت : كلا » وال ما جع ل الل لك ذلك إلا ان تخرج من ديننا وتدين 
بدين غيره . 

فتميز غيظ] وجعل يول : اياي تستةملين بهذا ؟.. انما خرج من الدين 
ابوك وأخوك . 

قالت : بدين الله ودين ابي وأخي وج دي اعتديت انت وابوك وجدك 
دا ابن معاوية !! 

- اسك ا عدوة الله . 

فابتسمت ابقسامة الأ قائلة : 

انك امير » تشتم ظااً » وتقهر بسلطانك .. 

فخجل منها » ثم أمر فحملت النساء الى جناح في الخضراء © ول تبق 
امرأة من آل معاوية » الا اتنبن . 

ثم اتن المآتم » 

وجاء يزيد يسألهن عما اخذ منهن . 

فذكرن له كل شيء » فاعطاهن ضعف ما اخذ » وكانت سكيئة تقول بعد 
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ذلك لنساء الححاز : 

ما رأدت كافراً بالله خيراً من يزيد بن معاوية . 

ثم أمر بعلي بن الحسين فادخل مغلولاً » 

فقال له علي : 

« لو رآنا رسول الله مغلولين لفك عنا » . 

قال : صدقت . 

وأمر بفك غله عنه . 

ثم قال علي : 

ولو رآتا رسول الله 'بعداء لأحب ان بقرينا . 

فأمر به فقرب منه . 

ثم قال يزيد : 

ياعلي 2 أبوك الذي قطع رحمي وجبل حقي وازعني سلطاني فصنع الله به 
ما رأيت .. ة فانزل على الرحب فانت في ضيافة أمير المؤمنين . 

وأمر بانزاله مع النساء . 

وكان لا وتغدى ولا يتعشى الا اذا دعاه اليه . 

ودعاه ذات يوم » ومعه أخوه عمرو بن الحسين وهو غلام صغير » فقال 
يزيد للغلام : 

أتقاتلهذا؟ 

واشار الى ابنه خالد بن يزيد » فقال عمرو .. 

اعطنى خنحراً وأعطه مثله حتى أقاتله . 

فضمه بزيد اليه وقال : 

شنشنة أعرفها من اخزم . 

وكان امير المؤمنين يفحكر في ارسال القوم الى المدينة . 


. ع 
قد بدأ بغضب أبخم زنأد . 
وهد بذا د ٍ بن ره 


"5 


١ ؟‎ 


كان الناظر الى عبد ال رحمن بن مسلمٍ » يرى فتى غائر العينين واهي القوى » 
يصارع عاطفته ليثيت في وجه العاصفة .. ْ 

عاصفة الحزن على اببه وعلى الحسين » وعاصفة غرامه .. 

اجل » لقد غير الشقاء عبد الرحمن » من حال الى اخرى »> في لملة واحدة » 
بل في ساعة . 

وان الى » التي تمحو نضارة الوجوه » وتحطم الاجسام لم تئل من الفتى » 
مثاما نالت منه حادثة كربلاء . 

كان مريضاً فشفاه الله » وكان له عون يرجم اليه في محنته فخيب الزمارن 
رجاءه به .. وكانت له عقمدة يبذل حماته من أجلها فأحمد نارها القدر الساخر. 
وهو العاشق الذي لا يعم الى اي هوة تقذف الحادثات بفؤاده .. 

ولديس غريباً ان ييزل جسم عبد الرحمن » وتخور قواه .. 

أضف الى ما قرأت > عاطفة الانتقام التي تتردد في صدره » فهو لا يريد ان 
يعيش الا اذا وضع رمحه في صدر قاتل ابيه . 

ولو كان هذا القاتل عمرو بن الحجاج . 

ولسمت بعد ذلك » وليمت غرامه .. 

على انه م يكن يشك في عمرو ‏ وكان يقول لابن الحصين : 

- لو رأيت سيف ابن الحجاجيقطر دمأعند حثة ابي لماخطر لي أن أتهمه بقتله ! 

وابن الحصين ساكت لا يتهم ولا ينفي . 

وقد قضى الاثنان ليلتهما في منزل من منازل بني أسد الأوفياء » على انف 
يخخرجا من الكوفة عند الصباح » لاحقين بالمرقع . 

ولكن ذلك الصباح كان صباح رهبة وخوف » فقد خرج رجال الشرط فيه 
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يطوفون في الأحياء باحثين عن نصير جديد من أنصار الحسين رضي الله عنه . 

وخرج زحر بن قيس ورجاله »> حملون الى الشام رؤؤوس القتلى » واهل 
الحسين » وأهازيج الأمويين تلا الفضاء . 

فآثر الفتيان البقاء في الكوفة يوفاً آخر » ريما تخف حدة رجال الشرط » 
وتهدأ ثورة ابن زياد .. 

وبقيا يومها لا يجسران على الخروج .. 

وكانت عون ابن زياد قد كثرت في الأسواق » وجواسيسه تقلأ المنازل 
والأحياء » وقد ساد الذعر الناس . فلم يستطيعا » إلا ان يصبرا ايام اخرى . 

وم يخرجا إلا بعد ان عاد الهدوء إلى البلد المضطرب . 

وكان المرقع قد رحل الى الزارة بأمر ابن زياد » ورجال الكوفة يتحدثون 
بأمر هذا الرحمل . 

فلحقا به » ولولا غرض ابن مسلَ » لما خطر له أن يضع بده بده © بعد 
خروجه من ساحة القتال » على الصورة الى عرفت . 

أجل » كان عبدالرحمن ينظر الى ابن مامة الأسدي » نظره إلى الجمناء 
الأنذال من الرجال . 5 

رأى الناس ابن مامة شاهراً سيفه في سبيل الحسين » ثم رأوه يطرح هذا 
السيف عند قدمي تمر بن سعد» ويسأل قومه بني أسد>كان يؤمئوه ويشفعوا به. 

وهذا معناه انه لم يقاتل عن عقيدة وايمان » مع الحسين بن علي .. 

وعبدال رحمن لا يحترم الرجال الذين هم من هذا الصف .. 

وقد باح لاءن الحصين بما في صدره » وكان يقول : لو لم نكن هتالك سؤال 
أسأله آياه لرجعت . 

وان الحصين لا يفكر في ذلك »2 ولا يالي إلا بأمر واحد هو إبعاد التهمة 
عن عمرو بن الحجاج إذا هي لصقت به . 

وكان مؤمنا» بأنه ليس من العدل ان .هجر عبد الرحمن أمامة إلى الأبد » ولو 
كان أبوها قاتل ابيه ! 


ن 


فلا انتبيا الى الزارة سألا'عن الرجل » ثم اقبلا الى منزله » وليس في ذلك 
المازل غير النساء والغلمان . 

فقال ابن الحصين لاحدى الجواري.: أبن ابو عبدالل ؟ 

لا أعم أبن هو . 

-وزوجنه ؟ 

هنا » وهي آتمة . 

ودخلت عندئف لذ أم عبدالله »> فرحبت بالفتيين » وعلى جبينها آثار 
العكابة واهم . 

وأم عبدالل من بني أسد > وهي ابنة عم المرقع» وقد كان ابوها وأهل بيتها 
على دعوة علي > ومن انصار مسلم بن عوسجة . 

وبنو أسد مؤلاء » يحون عبدال رمن بن مسلم »> م كانوا يحون أيام » 
ويؤثرونه على يزيد بن معاوية . 

على ان المرقع كان ضعيفا في عقيدته » كا رأيت » وضعيفاً في <به > وهذا 
الضعف هو الذي منعه من أن يثدت مع مس بن عوسجة © إلى النباية »© في 
مرقف الدفاع . 

وجعلت أم عبدالله » في تلك الساعة »ترثئي مساما وتكيه » وهي عادة 
النساء في مواقف الحرن .. 

فحنى عبدال رحمن رأسه يصغي بأم إلى ذلك الرثاء ٠‏ 

ثم قال : يظهر ان ابا عبد الله ليس في المنزل . 

- وليس هو في الزارة . 

فتنبد قائلآً : ومتى خرج منها ؟ 

ل يقم بها غير يومواحد » ثم تركها الى حيث لا اعلم .. 

قال : اريد ان اعلم الآن ابن هو . 

- لا يستطيع احد يا عبد الرحمن ان يدلك على مكانه . 

فاجعة كربلاء (ه) 
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- وكيف ذلك ؟ 

- انه يريد أن يعود إلى الكوفة بأمر من بزيد » وهو لا يستطيع الحصول 
على هذا الأمر الا اذا شفع فيه احد المقربين . 

اذن فالكوفة في نظره شير من الزارة ؟ 
الكوفة » قتلت نفسي . 

- وأي رجل من المقربين يشفع فيه ؟ 

- لا ادري »فقد يسير الى البصرةليسأل عن ذلك الرجل» او يسير الىالشام . 

فوضم رأسه بين يديه وجعل يقول : هذا ما قسم لي انا الشقي .. ان القدر 

ثم رفع رأسه فجأة كأنه ينفض يأسه وتّتم قائلا : اذا لم نر أيا عبد الله اليوم 
رأيناه غداً .. ماذا تعادين عن الحادث العظم الذي جرى في كربلاء ؟ 

- وباح لك باسم قاتل أبي ؟ 

فقالت دون ان تتردد : سألته عن هذا القاتل قال : بقول النأس أنه 
عمرو ين الحجاج !. 

فاحس !نالأر ضتنحدر به.. وجعل ينظر الىالفتى المرادي نظرات الذهول. 

فقال ابن الحصين : 
- قتعم . -0ه 
- اذا فهو لم يشهد مقتل مسلم ول ير قاتله .. 

- ل بر شيئا » ولكنه ممع بعض اصحاب الحسين يقولون : ارن عمرأ هو 
القاتل » وكان رجال عمرو يقولون : 

قال : لو كان ابو عبد الله حاضراً لسالناء رأيه في ذلك . 
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- وانت ؟ 
اما انا فلا اتهم ابن الحجاج الا اذا خطر لي انه من الجانين . 
وكان عبد الرحمن مطرقا فقال : ان الشك الذي يترده في هذا الصدر » 
اعظم خطراً وابعد اثراً من حادث القتل .. 
ثم تنبد قائلا : ولككني لا استطيع ان اتهم احداً » ولا اقول كات الا يعد 
ان ألمس الحقيقة الرائعة بالبدين .. 
ثم تتم يقول : 
والويل لي ولك با عمرو بن الحجاج اذا شبد عليك أحدم انك قاتل 
مسلم .. انك تموت عندئذ واموت بعدك . 
ثم قال : يا ام عبد الله . أتعرفين زريحة ؟ 
فابتسمت قائة : ما نسيت جارتي . 
لقد رافقت زرمحة مولاها الى كربلاء . 
اعم ذلك . 
- وقتل وهي وراءه .. 
- أذن هي تع كل ثيء ‏ 
- اجل » ولكني لا اعم اين هي » وقد رآها أبو عبدالله قبل رجوعه الى 
الكوفة » وسألته ارن يرشدئ الى البك الذي انصرفت اليه . 
ل يقل لي ابو عبدالله شيثاً من هذا ... 
فالتفت الى الفق المرادي قائلاً : م يبق لنا ما نصنعه هنا فلنذهب .. 
الى اين ؟ 
- أسير انا الى البصرة » وتسير انت الى مكان آخر . 
قال : ارى ان نبقى ريثا يعود المرقع . 
- قد يعود بعد شبر او شهرين وانا لا استطيع ان اصبر . 
فقالت المرأة : أتريد ان تعرف قاتل أبيك ؟ 
نعم . 
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- اذن فاسأل عمر بن سعد ..! 

- عمر بن سعد » قاتل ابي » وقاتل الحسين » اسأله عن ذلك ؟ افي اذن القي 
بنفسي بين يدي الجلاد » الذي لم يقتل الاثنان الا بأمره .. لا .. لا افمل هذا 
ولا اصدق ما يقوله لي ولو شهد له اهل الكوفة .. 

اذن فاسأل شبث بن ربعي . 

- هذا الكاذب النذل الذي حارب مع علي » وحارب مع معاوية . وكات 
عدوا للرجلين في وقت واحد ؟ ... اني اؤمن يصعلوك من صعاليك خرسان 
ولا اومن به . 


- يتم لي دكامة واحدة تقولها زريحة “الي وقفت عند جثة أبي تندبه وترثيه » 
على مرأى ومسمع من رجال الجبشين . 


قالت : ابن نساء الحسين اليوم ؟ 

ب حملوهن الى الشام . 

- وقد تكون زريحة ببنين .. 

- بل هي تركت حكربلاء قبلهن . 

قالت : انك ذاهب الى البصرة ثم الى الشام فاذ! رأيتها فبهما فقد يلغت الغاية 
والافانت مكره على الطواف في قارس والحجاز واليمن سائلاعنهاجمبع الناس. 

- سأطوف في بلاد الله كلها لأعرف القاتل . 

قالت لقد عرفت غايتك با عبد الرحمن . ان اباك قتل في ساحة الوغى » 
وقتل معه سبعون رجلا بينهم الحسين بن علي » فانت تعلم اذن انه قتل والسيف 
في يده وهذا عزاء لك .. ولكنك أحببت امامة » وانت لا تستطيع ان تحعلبا 
زوجة لك » الا اذا كان ابوها بريثاً من دم اببيك ... 

فحتى رأسه ول يحب . 

فقالت لابن الحصين : أليست هذه غايته ؟ 

- بلي 4واء واثق بان أيا أمامة بريء من دم مس كا انا بريء من دم الحسين. 
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قالت : اسأل الله ان يظهر هذه البراءة» ليسم ابن الحجاج ويسمعبدالرحمن» 
وبتحد العاشقان . 

فنبض العاشق الثائر قائلا” : وانا اسأله عز وجل أن يمد أجلى » لاتئين ذنب 
ابن الحجاج أو براءته » وقد سامت أمري اليه . ثم قال لرفيقه : قم يا اخي فقد 
اسودت الزارة في عبني . 

فقالت المرأة : 

امحكثا هنا اللدلة وانصرفا عند الصباح . 

- بل نرحل الان فلا خير لنا في المقاء . 

وعندما امسيا خارج المنزل قال للمرادي : ترجع انت الى الكوفة . 

وانت ؟ 

اذهب الى البصرة كا قلت ثم لا أعلم في أي بلد تطرحني النوى . 

قال : تقوم انت بهذا الطواف انشاق 4 واعود انا الى الكوفة يا عبد الرحمن 
لاروح في اسواقها وأجيء .. 

-- بل تعود لتنقل الى أمامة كلمة أعهد ال.ك في قولها الان . 

ماذا أقول ؟ 

- تقول لها ان بعض الناس يتبمون أباك بقتل مسلم » فانت اذن في حلمن 
الهوى > وليس بينك وبين عبد الرحمن عهد حتى تظبر البراءة .. 

ثم قال وقد ارتحف صوته : وتقول لا انها لقستطيع ان تختار من الفتبان 
من تشاء فعبدال رحمن لا يذكر الان غير مقتل أببه .. 

قال : انها كلمة لا اقولها ولو قتلت .. 

لماذا ؟ 

- لانها تعلم من أمر هذه النهمة ما تعامه انت » وقد تضع يدهما على قاتل 
أببك قبل ان تعرف انت أسمة ... 

- امامة تعلم ذلك ؟ 

- نعم »وقد طلبت الي ان اقول لك : انها ان بقيت فقد بقيت لعبدالرحمن 


54 


وان ماتت فهي شبسدة هواء . 

- وطاب لك يا عبدالررحمن ان تكتمني هذا ؟ 

- م اكتمك اياه ولكني نسيته .. 

- اذن قل ها ان عبدالرحمن مقم على عبده ... لا ... لابل تقول ما 
ذكرت فانا اخشى ان ارى دم ابي على سيف ابن الحجاج .. 

وبى عندئذ بكاء يفطر القلب .. 

فقال الآخر : 

دعني اقول ما اعلم وثى بي .. ولكن اين اراك ؟ 

سألحى بأهل الحسين الى الشام » اذا لم اجد المرقع في البصرة ثم أرحل 
الى حيث برحلون . 

- وبعد ذلك ؟ 

- امككث اياما أو اشهراً حدق يجيء انصار الحسين من كل قطر » يحملون 
العزاء الى نسائه » فأسألهم عن زريحة » وقد ينقلون الي" » عن حادث القتل» ما 
يخطرلي . 

قال : اظن ان ابن معاوية سبأمر بارسال النساء الى الحجاز . 

اذا تحدني في الحجاز اذا طاب لك ان تلحق بي . 

- ولكني اخشى » ان تمتد اليك » وانت في الشام » يد عدوك ابن زياد » او 
يد سيده يزيد . 

قال : لم احارب مع الحسين وم اشبر سيف في وجه عمر بن سعد . 

- ومع ذلك فانت ابن مسلم بن عوسجة » وان معاوية واإين زياد » لا 
يطيقان أن يذكر امامهما اسم أبيك . 

اظن ان الاثنين لا حاربان الاموات . 

- ولكن احذر فانت في خطر .. 

فتمتم قائلا : ليس هناك شيء اعظم من الموت وأنا اؤْثره على الحياة . 

وتعائق الاثنان والاسدي يقول كأنه يخاطب نفسه : لا تفصل ايها القسدر 
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جلس عمرو بن الحجاج في منزل هانىء 3 عروة 2 وجلست حوله النساء 
الثلاث » وابنته امامة تنظر البه نظرات الذعر كأنها تنظر إلى يحرم . 

وخولة تبتسم له » ابتسامات تحمل معاني العتاب واللوم » و كأن ايتسامات 
زوجته ونظرات ابنته » سهام ترسلها الاثنتان إلى صدره . 

أجل » ان عراً فت المادين » الذي حارب الحسين » ووقف عند جثته 
وجثث اصحابه » لا يطرف له جفن » كان في تلك الساعة أمام النساء الثلاث 
مضطرب النفس خائر القوى » كأنه على النطع تحت سيف الجلاد .. 

لقد أحس وهو بين أهله انه كان خائنا في خروجه على الحسين » وكارف 
قاسم في دفاعه عن شلافة يزيد .. 

وهو الرجل الذي كان من قبل سيف من سيوف علي . 

وقد يكون ذلك الاحساس مظبراً من مظاهر الضعف في عقمدته وايانه . 

وخولة تعرف ضعفه » وهي تستطيع في جميع مواقفه ان تقرأ ما في نفسه 
من ثورة وغضب وندم وألم وم تكن تريد ان تغضيه بل أرادت ان تسأله عن 

فقالت له : يا عمرو » أبن رأس الحسين ورؤؤوس أصحابه ؟ 

قال : حملت إلى الشام مع النساء .. 

- ومن حملها إلى ابن زياد ؟ 

- ولي بن يزيد وحميد بن مسم الأزدي . 

ولكن الناس يقولون ان اربعة من رجال ابن زياد ومن كيار المسامين في 
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الكوفة م الذين حملوا هذه الرؤوس إلى القصر . 

من لم 0 

- شمر بن ذي الجوشن »> وقيس بن الأشعث » وعروة بن قيس وانت !. 

- اما انا فلم أفعل وقد قدمت مع الجيش . 

قالت : ألم يبك ابن زياد حسينا ؟ 

فبز رأسه قائلا : م ار قط رجلا يضرب عدوه بسيفه ثم يبكيه .. 

قالت : من كأن يظن ان امر الحسين ينتبي إلى مثل هذا ؟.. 

- ل يخطر لأحد ان ابن زياد سيأمر بقتله .. كنا نظن انه سيعيده بالقوة » 
إلى البد الذي خرج منه . 

- قبل ان امير المؤمنين أمره بأن يفعل . 

- بل هو الذي أمر ابن سعد » بأن يعمد إلى السيف » اذا لم ينزل الحسين 
على حكه . 

- واشتركت با عمرو في قتله وانت من شيعته ؟ 

أشبر في وجه الحسين سيفا » بل لم أوجه البه كلمة سوء »وعندما ضربه 
سنان بن أنس » باغراء شمر بن ذي الجوئن كنت في الجناح الآخر من الجدش . 

وكان عمرو كاذياً فهو الذي هاجم الحسين من ناحية الفرات » وتصدى له 
مسلم بن ءعوسجة فقثل . 

قالت : ولم تقاتل رجال الشبعة الذين كانوا بالأمس اخوانا لك ؟ 

- بلى » قاتلت الرجال > وم يكن لي في ذلك الموقف سبيل إلى ترك الجيش 
والرجوع إلى الكوفة . 

- مع اني كتبت اليك ان امامة في خطر > وسألك ياسمي ابو عدي الزبيدي 
ان ترجع فلم تسمع لي . 

قال : عرفت ان امامة لم تككن مريضة وان ذلك الخطر كان حيلة من 
حمل النساء . 

- ومن قال لك ذلك ؟ 
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- ابو عدي نفسه » ولو رجعت في تلك الساعة لقال أهل الكوفة جميعهمان 
ابن الحجاج من الجبماء ! 

فقالت سلمى وشقتاها ترتحفان : 

خير لك ان تلقى الله وانت جمان من ان تلقاه وانت قاتل الأبرياء .. أتهيب 
سبفك با ابن الحجاج لعبيد الله بن زياد وهو قاتل هانىء ؟! وتقاتل الحسين بنعلي 
وقد كنت من اتساعه » ثم تطعن مسل بن عوسجة وهو في الشرف والمروءة 
وعبد الرحمن بن مسلم يكاد يكون صهراً لك ؟ 

قال : اما سيفي فقد وهبته للأمير الذي فرضت على طاعته . 

- ولكنك كنت من قبل خصما له » ول تبال قط.» بهذه الطاعة التي تحتجب 
وراءها الآن ! 

قال : دافعنا عن علي فقتل » ثم دافعنا عن ابنه الحسن فتخلى عن الخلافة . 
وعندما اردة أن ندافع عن الحسين > رأينا الآمة كلها تخرج الى قتاله ! 

قالت : لم يتخل الحسن عن حقه » الا عندما لمن خيانة قومه ورغبتهم في 
التخلى عنه والاتضمام الى معاوية » واما الدين خرجوا الى قتال الحسين » ققد 
باعوا آخرتهم بالدنيا » وآثروا! رضى ابن زياد ويزيد بن معاوية على رضى الله 
وانت من هؤلاء .. قل با ابن الحجاج أأنت الآن على باطل ام على حى ؟ 

قال : أليس يزيد بن معاوية إمام المسادين اليوم ؟ 

- بلى » إمام محد السيف .. 

- ولكنهم بايعوه .. 

- وانا اعم كا تعلم انت اسباب الببعة .. نعم انه إمام المسامين وبعد ذلك ؟ 

- ولا تعامين ان من يخالف الإمام يمرق من الدين ! 

فابتسمت بألم قائلة : كان معاوية إماما فخالفتموه .. ثم خلفه يزيد فكتتم 
اعداءه .. وعندما رأيتم ان الحسين اضعف من ان يتربع في العرش » تراجعتم 
عنه . .فانتم اذنطلاب مال واصحاب اغراضوحاجات لا تنظرون الا الىالدنيا. 

ثم رفعت صوتها وجعلت تقول : 
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يا ابن الحجاج .. ماذ! صنعت من اجل هانىء بن عروة الذي قتل ظلا ؟ 
لقدخضعت لقاتله بدلاً من ان تطلب بدمه .. ثم طاب لك ان تلطخ يدك بذلك 
الدم الطاهر دم ابن فاطمة » وتقتل أبن عوسحة وهو اصدق الناس دورت:] ان 
تفكر فيهذه الفتاة التى تدعى امامة » وفي ذلك الفتى الذي يقال له عبدالرحمن. 
الا فاعم با قاتل مسلم انك قتلت بعده هذين الفتيين .. وهذا يكفي ! 

قال : لم اقتل مساما ولم اشترك في قتل الحسين . 

قالت : لقد عرفا كل شيء ونحن في الكوفة .. نعم قاتل الحسين سنارن 
ابنانس وقاتل ابن عوسجة عمرو ابن الحجاج ! 

فذعر قائلآ : أهذا ما بقوله أهل الكوفة ؟ 

- بل يقوله رجال كريلاء .. 

- ولكن يدي لم تند الى مسلم وقد قتل وانا بعيد عنه وكنت قد رأيته 
يصارع الرجال امام فسطاط مولاه . 

فأشرق جمين امامة وقالت له : 

تقسم لي با الي انك بريء من دمه ؟ 

- اقسم بالله وبالدنيا والآخرة افي بريء . 

- ومن هو قاتله ؟ 

لقد غاص في صفوف الْناح الأمن فتخطفته السبوف .. 

- وكيف يقول الناس أنك انت القاتل ؟ 

- لا رأي لي فا يقولون .. هذا عمر بن سعد » وقيس بن الأشعث »وعروة 
ابن قيس © وشبث بن ربعي > فا سألي منهم من تشائين .. 

وجالت الدموع في عبنيه وجعل يقول: نعم » كنت خصما لمسلم في كربلاء» 
ولكن لم يخطر لي ان أبرز اليه » أو اتصدى له في ساحة القتال . 

فقالت شولة : مسكين عبد الرحمن .. 

أن هو ؟ 


- كان هنا » ثم ترك الكوفة على ان لا يعود إلمها إلا إذا عرف قاتل أبيه . 
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- وقالوا له اني قاتله ؟ 

- خيل إل ان الشك في صدره » ولكنه ل يبح به . 

قال : أرضى بأن يتبموني بقتل المسين ولا يتهموني بقتل مسلم .. افي لا 
أقتل ابنتي بيدي . 

ثم قال لامامة : ارفمي رأسك يا بئية » تقد قلت في بري, » وسامس 
عبد الرحمن براءقي ببديه » بعد حين ان شاء الله . 

قالت : ان عبدالرحمن لا يصدى أحداً من أهل الكوفة . 

- ولكنه يصدق زريحة جارية أيبه » فقد كانت عند رأس مسلم ساعة 
القتل وهي التي نعته للناس . 

- وأين ذهبت هذه الخارية ؟ 

لا أعلم . 

- وعبد الرحمن لا يعلم» وقد انصرف | لى الزارة ليرى فبها المرقع بن ثامة 
الذي رأى زر>ة بعد مقتل الحسين . 

- ان زريحة لا تضيع وستسأل عنها أهل العراق الذين يفدرن إلى الكوفة 
كل يدم .. 

فتمتمت قائلة : استحلفك بالل يا ابي ان تفعل . 

ا بذلك © وسقري ان الذين اتهموا أباك بقل أبي عبدالرحمن 
كانو! كذية . 

وكانت محته لمحة صدق . 

فآمنت بقوله » وجعلت تذرف الدموع . 

وكانت سامى تكى فقال ها : قتل هانىء » وقد حاولت قدل مقتله ارن 
أهاجم بقومي قصر الإمارة كا تعامين » فخيب أشراف الكوفة الرجاء . 

- وبعد القتل ؟ 

لم استطع أن أثآر به لآني ضعيف » وأبن زياد قوي » وقد انضم إليه 
البوم جميع الكوفيين . 


و 


- وما معئنى خضوعك له ؟ 
- معناه افي لا استطيع العيش في العراق إلا إذا كنت جندياً من جئوده . 
فسكتت »> وهى واثقة بأن ضعفه أصل البلاء .. 

اللدل » انه نحبه كا بحب أمامة . 


١ 


رأيت عبدالرحمن بن مسلم في كربلاء »“ قبل مقتل الحسين ء« م م أره 
بعد ذلك . 
- يظبر ان أباه أمره بالرجوع إلى الكوفة قبل ان تنشب الحرب . 
لوكان في الكوفة لرأيناه . 
- قد يكون في الحجاز . 
- وقد يكون تحت الثرى » بين أصحاب الحسين الذين حصدم السيف . 
سايلى . 
- ورأيت بينها رأس عبدالرحمن ؟ 
لاء 
إدن فاعلم أنه باقر وسيسود عشيرته 5 سادها أبوه ٠.‏ 
- بل اعلم ان الجو قد خلا لي وسأتزوج أمامة . 
أما انا فاقول ان امامة ليست لك .. 
لماذا : 
- لآنها تؤثر عبد الرحمن على جميع الناس . 


96 


- كان ذلك من قبل 6 امآ البوم فقد جار الزمان » وقتل مسلم > ولم يبق 
حول عبد الرحمن » من بني أسد غير من تعلم . 

- ولكنها تحبه ولا تبالي بقومه » وستبقى له ولو تفرقوا جميعهم عنه . 
الرفى بمن يشاء . 

فابتسم قائلا : ان اباها نفسه هو الذي ذكر في ما اقوله الآن . 

- اجل » فعلت ذلك مرتين ونحن في كربلاء » في قسطاط عمر بن سعد 
وحدثنله امس ونحن في قصر ابن زياد . 

- وهل ترى أن تحدثه غداً مرة اخرى ؟ 

- انصح لك يا يني بأن تختار فتاة غير هذه . 

قال : سأفعل عندما يض.ع الأمل . 

قال : اي رأي لك في فاطمة دنت عروة ؟ 

- عروة بن قيس ؟ 

العم . 

ستكون فاطمة لى إذا خسرت امامة . 

- ستخسرها غداً با بني . 

- اجل عند الصباح » وسيردني عمرو هذه المرة » كا ردني من قبل.. ولكني 
لا اذهب الا على شرط .. 

هماهو؟ 

- هو اني سأعود من منزل عمرو الى منزل عروة » لأخطب لك فاطمة 
ابنته' وتنسى امامة الى الأبد أتعدني بهذا ؟ 

- نعم يا مولاي . 

قال : احذر » ولا تهزأ بأبيك , 


ى7 


- اقسم يرأسك . 

- ويطيب لك ان تذهب معي غداً لترى بعبنيك » وتسمع باذنيك . 

- ليس لي في ذلك رأي . 

خير لك أن تبقى » فابن الححاجسيفوض الى امامة » ان تختار من تشاء» 
كا فعل في المرة الأولى » وستختار عبد الرحمن . 

قال : سأبقى . 

فتركه شبث الى منزل عروة » لبحدثه بأمر فاطمة » وقضى الربيع لبلته 
كأنه في الأسر . 

وعندما طلع الصصح » خرج ابن ربعي الى منزل ابن الحجاج » وهو واثق 

وكان عمرو في الرواق فاما رأى ابن ربعي قال ولة : 

لقد جاء شبث يطلب امامة . 

- وماذا تقول له ؟ 

- لتقلى امامة ما تشاء فليس لي رأي في ذلك . 

فاقبلت على الفتأة قائلة : هذا شيث بن ربعى قد اقبل بعد احتجابه وهو 
يظن انك امسيت بعد مقتل مسلم ملكا لولده . 

قالت : سيسمع الشرخ الذي لا وفاء له » ما لا يحب . 

ودخل شبث فسلم ثم قال لعمرو : لي كلام اقوله لك فبل تأذن لي ؟ 

الى مصمَ الك . 

- أرأيت عبدالر حمن بن مسلم » بعد رجوعك ؟ 

- ان عبد الرحمن ليس في الكوفة . 

- لقد كان في كربلاء . 

- أجل » ولكنه تركها إلى حيث لا نعلم . 

وانا أظن انه ترك الكوفة إلى الأبد » ونسي أمامة . 

- لمفعل ما يطيب له فهو سيد نفسه , 


ب 


- والزواج ؟ 

- اما الؤواج فلا تحدثني بأمره > وهذه امامة بين يديك ترى رأها فيه . 

قال : ما رأيت عربياً يصنع ما تصنع . 

قال : لا أحب أن أكره امامة على الرضى با لا ترضاه .. 

فالتفت إلى الفتاة قائلا : كان لك من قبل رغبة في عبد ال حمن بن مسلم . 

لعم . 

-والآن ؟ 

اما الآن فقد ازدادت رغيقق فيه . 

وكانت مضطربة وهي تتكلف الهدوء ٠‏ 

- تبقى هذه الرغنة حتى أموت.. 

قال : ان مسالا قتل في كربلاء وعبد الرحمن لا يحد بعد أبيه » من يستعين 
به على أمره . 

فغمرت الكآبة وجهبا وقالت له : ألم يكن عوسجة الأسدي سيد قومه ؟ 

بلى . 

- ومن استأثر بالسسادة بعد موته ؟ 

ايئه مسلم 8 

- إذن فاعلم ان عبدالرحمن أمسى اليوم » سيد العشيرة » بعد مسلم وهو 
لايحتاج إلى أحد . 

قال : وسيكون الرببع سيد الكنديين بعد موتي . 

- ولكنني لا أرغب فيه ولو صار سيد المسامين .. 

قال : خير لك ان تي هذا الهوى الذي لا ثمرة له . 

- وخير لك انت ان تختار للرببع فتاة غير امامة ©» فامامة لعبدالرحمن 
لا لواه » ولا أقول غير هذا .. 

- وان ل يعد ؟ 


م 


-- سأحدفظ عهده ولو كان ممتاً !! 

وقامت فخرجت » والدمع يتلألاً في عبنيها الذابلتين . 

فابتسم قائلا : انه حب” لم أر مثله » ولم يبق إلا ان يتزوج الربسع كوفية 
أخرى من بنات الأشراف . 

فقال عمرو : تلك هي كامة امامة لا تتغير » فن الرأي ان يتزوج الربيع 
في هذا الشبر . 

- بل يتزوج في هذين الومين . 
| ثم ودع وانصرف فسمع القوم صوت أمامة من الداخل وكانت تقول : 
يقتلون مسلا ثم يحاولون ان يقتلوا عبدالرحمن بفصل أمامة عنه .. وهذا 
لن يكون . 

فقال أبوها في نفسه : لا يفصل بينك وبين عبدالرحمن أحد وانا حي » 
وأرجو ان يغفر الله لي ... ْ 

ثم رفم صوته قائلا : نعم .. هذا لن يكون .. هذا لن يكون .. 

وكانت كلمته عزاء لذلك القلب العاشق الذي جار عليه الزمان . 


١0 


قص شبث على ولده جميع ما جرى له4ولم يشأ بعد ذلكان يسمم مايقول. 

كانت غايته ان ينتبي امر الرببع » قبل ان يعود عبد الرحمن الى الكوفة 
ولا ينتبي هذا الأمر الا اذا زفت فاطمة اليه . 

فقال له : افي ذاهب لأخطب لك كا وعدت فهل نسيت أمامة ؟ 

- لو كان عبد الرحمن في الكوفة لما خطر لي ان اترك امامة .. اما الآنفقد 
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السيت كل ثيء .. 

قال : امسيت أنت الآن من اتباع أمير المؤمنين » وقتل مسلم والحسين » 
وامامة لم تتغير » فلم يبق لي الا ان اتجاهل وجودها كأنها لم تكن وكأانتف 
عمد الرحمن لا وجود له . 

قال : احسنت وسأحمل البك بعد ساعة اخيار عروة بن قدس وقد نضرب 

وسار من ساعته قدخل على عروة ثم تم" الرضى بينها على الاحتفال بالزواج 

وقد مرت الايام الخمسة م يمر الظل » فأمسى الرببع بن شبث زوجاً لفاطمة 
وشبد الحفلة وجوه الكوفة » بينهم عمرو بن الحجاج. 

وبينا القوم في منزل شبث يشاركونه في افراحه » أقبل على منزل هانيء 
ابن عروة عبد الرحمن بن الحصين » راجعاً من الزارة كا قرأت , 

فاحاطت به النساء الثلاث يسألنه عن عبد الرحمن »2 ققال : 

انه اليوم في البصرة يسأل عن المرقع . 

فقالت امامة : 

قلت ان المرقع نفي الى الزارة . 

- أجل » ولكنه تركها باحثا عن عظم من عظاء العرب يستعين به على 
الرجوع الى بيته . 

- وهو في البصرة ؟ 

لا اعلم » حتى ان ام عبد الله نفسها لا تعرف اسم البك الذي سار اليه . 

قالت : هب أن عبد الرحمن لم يجده قيها قناذا بصنم ؟ 

- يلحق بأهل ببت الحسين الى الشام . 

فاجعة كريلاء (1) 


٠ 


ويسير وحده ؟ 

- أردت ان ارافقه في سفره فلم برض »> وقد رأى ان أعود الى الكوفة . 
وما وراءك ؟ 

أاقول كل شيء ؟ 

نعم . 

- اذن فاعامي ان المرقع خبر زوجته بككل ما يعم . 

- وماذا يعم ؟ 

سمع رجال الحسين يقولون : ان قاتل ملم » عمرو بن الحجاج ... 


- ولككنه لم يشبد حادث القتل . 
- لا » وسمع رجال الكوفة يقولون : قتلنا مساما . 
- وهل صدق عبدالرحمن ما سمع ؟ 


- تغلل الشك في صدره » واقسم انه لا بعود الى الكوفة » الا اذا عرف 
قاتل أببه . 

قالت : تستطيع ان تقول له اذا رأيته » ان ابي بريء . 

ودخل عمرو في تلك اللحظة فقال : وانك لم تظبر هذه البراءة اليوم » 
ظهرت غداً .. 

ثم صافحه قائلا : نعم كنت احارب في جيش عمر بن سعد » وكان مسلم 
في جيش الحسين ولكني لم أفكر في قتله لانه والد عبد الرحمن . 

- ومن هو قاتله ؟ 

- حملت على الحسين من ناحية الفرات 6 ثم تراجعت » وما راعني بعد ذلك 
الاقولهم : قتل ابن عوسجة . 

ثم قال : يحب أن تصدى قبل كل شيء انها تهمة باطلة .. 

- لقد صدقت . 


- ويحب أن تقص علي أخبار عبد الرحمن . 


1 1م 


فقص عليه ما يعم فقال : اذا طاب لك ان تسأل رجال الكوفة فافعل . 
لا اسأل احداً لان عبد الرحمن لا يثق بأحد . 
- اذن نطوف نحن الاثدين في العراق باحثين عن زرحة فري تعمل مالا 
بيعامه الئاس .. . 
انت ؟ 
- ذعم أنا لا سواي » وسترى الي لا أعود الى الكوفة الا اذا حملت براءقي 
همدي هذه ... اسع يا بني > انا لا أخاف ان يقال اني قاتل الحسين » فقدتركت 
شبعة وانضممت الى آل معاوية ولكني اخشى ان يظن الناس الي قاتل ملم » 
واني الجاني على أمامة » التى لا أحب أحداً مثلبا » بعد الله عز وجل . 
قال : اقسم انك بريء .. 
- لا تتعجل في الامر فسترى وتسمع » وقد توكلت على الله . .. 
وخفض صوته قائلا : 
قلت أن عبد الر-حمن سيسير من الشام الى الحجاز . 
- يسير الى اليد الذي يسير اليه آل الحسين . 
- ستعرف هذ! الك بعد حين فتهبأ للرحيل . 
- الى اين ؟ 
- الى المدن والقرى » في هذا القطر » ثم الى قطر آخر ... 
- وترحل غداً ؟ 
- بعد بضعة أيام ريئا اسأل اهل الكوفة عن جارية مسلم . 
قال لو عرف عبد الرحمن انك ستترك الكوفة مثلى للبحث عن جارية اببه 
لآمن بانك لست القاتل . ْ 1 
قال : ولو عامت ان عبد الرحمن يصدق اقوال الرجال الذين شهدوا مقتل 
اببه لجعلت هؤلاء الرجال جميعهم شهوداً لي . 
وجعل الاثنان يتحدثان حتى انتصف الليل . 
وقد طلقت الكآبة امامة وابتسم الامل من جديد على ثفرها الفتان . 


47م 


وفي البوم الثاني » خرج ابن الحجاج يطوف في الساحات والاحباء » ويسأل 
الوفود عن زريحة فلم يعلم عنها شيئاً . 

ومرت ثلاثة أيام» وهو يفعل ذلك»حتى شاب رحاؤه » فقال لابن الحصين: 

م يب الا ان نرحل والاتتكال على الله ... 


ا 


عندما إرسل عببدالله بن زياد رأس الحسين ورؤؤوس اصحايه الى الشام > 
ارسل في الوقت نفسه » رجلا من خاصته » يحمل البشرى يقتل الحسين » الى 
أمير المديلة حمرو بن سعيد . 

فلما انتبى الرجل الى ساحة المسجد » لقبه رجل من قريش فقال له : أقادم 
انت من الكوفة ؟ 

قال : نعم . 

- وانت رسول عبيد الله بن زياد ؟ 

نعم . 

- وما هي اخبارك ؟ 

- ستسمع في مجلس الامير الان » ما تريد ان تسمع .. 

فقال القريشي 

انا ل وانا اليه راجعون ... قتل الحسين ... 

ودخل الرسول على عمرو بن سعمد > فقال مرو : 

ماوراءك ؟ 

قال : يشرى تسر الامير . 

قال : قتل الحسين بن على ؟ 


عم 


اجل وقتل اصحابه . 
فاطرق قليلا ثم قال : اخرج وناد بقتله . 
فخرج فتادى : 
يا أهل المدينة .. انعي لع الحسين . 
فخرج الناس الى السطوح والشرفات » وارتفعت الاصوات . 
وصالخت نساء بني هائم يذرفن الدموع ويلطمن الخدود .. 
ثم خرجت ابنةعقيل بن ابي طالب سافرةومعهانساؤٌهاوهي تلويثوبها وتقول: 
ماذا تقولون اذ قال الني لم مادا فعلتم وان نتم آخر الامم 
بعترتي وبأمل بعد مفتقدي منهماسارىوقتلى ضرجوا يدم 
ما كانهذاجزائي اذ نصحت لم ان تخلفوني بسوء يذويرحمي 
فاما مع عمرو بن سعبد اصواتهن » ضحك وقال : 
عجحت نساء بني زياد عجحة كعجيج نسوتنا غداة الارنب 
« والارنب وقعة كانت لبني زبيد على بني زياد من ب بني الحرث بن كعب » 
والبيت قاله حمرو بن معدي كرب » . 
ثم قال : 
نعي الحسين كا نعي عثان ... وصعد المنبر فاعلم الناس قتله . 
فاما عرف عبدالله بن - جعفر > ان ولديه قتلا مع الحسين » دخل عليه أحد 
مواليه والناس عنده فقال : هذا ما لقسناه من الحسين .. 
وهو يظن أنه بعزيه . 
فحذقه أبن جعفر بثنعل وقال :يا اين اللعينة » أللحسين 3 تقول هذا ؟.. 
والله لو شبهدته لأحبيت أن لا أفارقه حتى أقتل معه .. والله 6 اته لما يورت 
علي" المصاب بولدي . انها أصيبا مع اخي وابن عمي مؤاسيين له صابرين معه .. 
ولبست نساء بني هائم أثواب الحداء » وسادت الكابة منازهن > وأقن 
بنتظرن نساء الحسين » وهن يعلين انين في دمشتى . ٠‏ 
وكان عمر الحسين يوم قتل خمساً وخمسين سنة » وكان قتله يوم عشوراء » في 
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السنة الحادية والستين ٠.‏ 


وقال التبمي »تم مرة » يرثي الحسين وأهله وكان منقطعا إلى بني هام : 


مررت على أيبات آل مد 
قلا سعد الله الديار وأهلبا 
وان قتبل الطيف من آل هاشم 
وكانوا رجاء ثم أضحوا رزية 
وعند غني قطرة من دمائنا 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها 


فم أرها أمثاها بوم حلتةر 
وانأصبحت منأهابا قد تخلت 
أذل رقاب المامين فذلّت 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
سنجزهم يوم] بها حيث حلت 
تقتلنا قبس إذا النعل زلت 
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هم” أمير المؤمنين » بأن يسير أهل الحسين إلى الحجاز »كا قرأت . 

وكان قد بلغه » وال الحسين في دمشى » ان الناس » في كل قطر » يلعنونه 
ويلعنون ابن زياد » الآمر بقتل الحسين . 

فندم على ما جرى > وجعل يجلس للناس »© والكآبة على جبينه والمرارة 
والألم في عبنيه . 

وسرجون يعرف ما في نفسه » ولا يحسر على ان يذكر حادث كربلاء . 

ومرت أربعه أيام » ويزيد على ما وصفئا . 

فاما كان البومالخامس دعا سرجون إليه فقال له : ماذا يقول وفودالأقطار؟ 

فأجابه الداهية قائلا : يقولون ان الأمن يسود أقالم الدولة » وقد طاب 
العيش للناس » وأحاط بهم الرخاء من كل ناحمة في ظل أمير المؤمنين .. 

قال : لا نألك عن هذا .. 


وماذا اذن ؟ 
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- نسألك عن هذا البغض الذي دقرآه عمالنا على الوجوه في كل بلد » وعن 
هذه اللعنة التي ينتبي صداها الرهيب الى الخضشراء .. 

قال : اعترف لك با مولاة بأني م أفيم شيئا . 

قال انهم بلعتون أمير المؤمنئين .. 

- ومن يحسر على ذلك ٍ 

قال : امير المؤمنين لا يهزأ بنفسه .. انهم يفعاوتها ويسبوننا كل يوم » على 
مسمع من وقود العرب . 

- وفي أي شيء يستحى مولانا الخليفة هذه اللعنة ؟ 

- في قتل الحسين بن فاطمة . 

قال : الانب في ذلك ذنب اين زياد . 

ولكن الناس يلوموت أمير المؤمنين » وحقهم أن يلوموا ... وما علينا 
لو احتملنا الآأذى » وأنزلنا الحسين في دارنا » وحكناه فما يشاء وان كان هنالك 
وهن في سلطاننا .. أجل يا سرجون » كان علينا ان نفعل ذلك حفظ_] لحق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورعاية لقرابته . 

ثم قال : لعن الل ابن مرجانة .. لقد سأله الحسين أن يضع يده.في يدنا أو 
يلدى بثغر من ثغور المسامين فم يجحبه إلى ذلك بل قتله فبغضنا بقتله إلى الناس 
وزرع في قلوبهم العداوة .. فالويل له ولعنة الله عليه . 

قال : انس با مولانا ما مفى وسينساه الناس . 

- وكيف نندى وآل الحسين عندنا » وعلي بن الحسين يتغدى ويتعشى معنا 
وهو بكي أباه كل يوم ؟ 

قال : ليرحل القوم الى المديئة . 

سترسلهم يعد شهر . 

- بل ترسلهم بعد يومين لآن بقاءهم في دمشى يدفع الناس إلى التحدث بأمر 
القتيل وأمر اصحابه . 

فاستحسن يزيد رأيه . 
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وكات النعيات بن يشير بالباب » فناداه قائلاً : تأمرك بأن #هز. أهل الحسين 
بما يصلحهم » فبم راحلون بعد غد الى الحجاز الذي تركوه .. 

قال : ويريد امير المؤمنين ان يخرجوا من دمشقى ولا حراس م برافقوهم 
الى حيث يشاء . 

.يل تأمر رجلا امبنا من أهل الشام بأن يسير معهم ومعه طائفة منالخيل. 

- وباذا أوصيه ؟ 

- بإن يككون لهم عبداً يطيعهم يكل شيء والويل له اذا انتهوا الى المدينة 
وهم غير راضين عنه . 

وأمره بالانصراف . 

ثم قال لحاجبه : على بعلي بن الحسين » قدعاه فاقيلى » ققال له : أليس 1 
رغبة في الرجوع الى المدينة ؟ 

- ليس لى رغبة في شيء فأنا افعل ما يطيب لك . 

قال : خبرن الغللمان والجواري ان النساء يؤثرن الحجاز على الشام » وليس 
هنالك أمر أحب الببن من ترك الخضراء . 

قال : لا أعم شيئا من هذ 

- ولكنك تعلم اي البلدين احب اليك .. 

قال : نشأت في الحجاز وعشت بين اهله . 

وفىي الحجاز آل هائم دعطفون عليك » والمرء لايؤثر احداً على قومه . 
تهيأ للسفر . 

وحدى ؟ 

- انت ومن معك » فقد امرئ النعمان بن بشير بأن يعد عدة الرحيل بعد 
غد » وأمرنا حاجمنا بأن يدعوك لتذكر لنا حاجتك . 

- لا حاجة لى . 

- والنساء ؟. 

ليس للنساء اللواقي تكتنفهن اللوعة حاجات .. 


1 /اى/ 
ْ قال : يا علي. . هذه طجة سمعئاها من قبل ؟ وكنا نظن انامرها قدانتبى. . 

قال : انها للمجة الشقي المتكود الحظ » الذي قتلل ابوه واخوته واعمامه 
أواهله ؛ فلا تسألني عن ذلك . 
١‏ فقال : لعن الله ابن مرجانة » اما واس لو اني صاحب ابيك ما سألني خصلة 
بدا الا اعطيته اياها ولدفعت احتف عنه ولو يهلاك بعض ولدي .. ولككن قفى 
اال ما رأيت يا بني ولاحيلة لي في رد ما جرى 
| ثم قال : اذا رأيت » وانت في الحجاز » انك يحاجة الى شيء » فاكتب الي" 
هنه فحاحاتك مدضة ولو كان بعدها حرب . 

قال : اشكر لك احسانك . 

- وستكون ف المدينة عزيز الجافب عالي المقام » فاذا لم يعرف عاملنا فيها 
منزلتك ومنزلة قومك » اكرهناه على ذلك . 

قعحنى رأسه ولم حب . 

قال : وقل لبني هاشم ان الفاجعة الكبرى » التي وقعت في كربلاء » واهتز 
ها المسامون في اقطارم > لم تقم بأمر امير المؤمنين .. 

سأقول هم هذا . 

ولبحذروا الفتنة » فان معاوية لم يرحم اصحابها ونحن مثله . 

- وسأقول هذا ايضاً . 

- وكن بعيداً عن رجال السوء » فمؤلاء الرجال م الذين قذفوا بالحسين الى 
الهوة » مستسامين الى الاحلام . 

فقال في نفسه : لا تخف ا يزيد » فاولئك الذين كان العرش لهم » قد ماتوا 
الآن » ونحن اضعف من أن نطلب عرشاً .. ثم رفع رأسه قائلآ : من هو الرجل 
الذي امرته بأن يسير معنا الى المدينة ؟ 

- رجل من اهل الشام » ومن خاصة أمير المؤمنين . 

قال : أهو رجل سلم أم رجل حرب ؟ 

- سيكون أطوع لك من غامانك . 
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قال : لا أسألك إلا ان توصمه بأن يرفى بأهلي . 

وظبر الدمع في عبنيه . 

فقال : لو أردنا بكم سوءاً لما يقتم أحياء .. انتم الوم في دمشق »© أضياف 
الخضراء » وستكونون وانتم في المدينة » في ظل أمير المؤمنين .. وهذا الرجل 
الذي يسير مع » يحفظ قولنا ولا ينساه .. 

وهل بقي شيء ؟ 

- بقي ان تحدث الناس في الحجاز » بما سمعت ورأيت . 

والتفت إلى سرجون قائلا : 5 انت وانظر ما يصنعه اللممان بن بشير » 
وانصرف انت ,ا على » فستراك مرة أخرى قبل ان ترحل . 

ودخل المسجد » ثم لم يليث حتى رجع إلى القصر ٠‏ 
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ترك أهل الحسين دمشقى »> يعد يومين . 

وخرج معهم ذلك الرجل » ووراءه فريق من الرجال على الخيل يمشونف 
كالحرس حول القوم . 

ول يذكر التاريخ » اسم هذا الرسول الذي اختاره النعمات بن ب* بشير » لبرافق 
أهل الببت المائمي . 

ولكنه يذكر » انه كان رسولاً أمينا خفيف الظل عف اللسان © إذا نزل 
القوم » تنحى عنهم هو وأصحابه لا يدنو متهم ولا عتم تم إلالما يعثيه . 

وعينه ترحاهم بن بعيد » يشي إذا مشوا » وبساطم عنحاجاتهم إذا وقفوا » 
ويضرب لهم الخيام كاما خطر لهم ان يكفوا عن المسير . 

فكأنه عبد » لا ه” له إلا الخضوع لمولاه . 
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فاما كانوا في بعض الطريق > أقبل فتى على فرسه كأنه بويد الشام . 

ولكنه وقف عندما وقعت العين على العين » ووثب إلى الأرض ثم تقدم 
ماشيا وهو يقول : أهل مولانا الحسين ؟! 

وتردد المكاء في صدره > ثم سكت .. 

وجرت الدموع على الخدود .. 

ثم أقمل على والفساء يسامون عليه » وقد عقدت الألسنة وساد السكوت » 
كأن القوم عند جلة مدت ٠.‏ 

وعبدال رحمن يرسل النظرات» لمتبين الآحياء من ل الحسين رضي | شعنة . 

وقد رأى علا » وخلفه عمر وأخوه الصغير . 

فجثا على ركبتيه وقال : ني لك يا ابن.الحسين كا كان أبي لأبيك . 

فبكى الغلام وأنرضه قائلا : لقد رأيت أباك يقاتل عند فسطاط أي » ولم 
ألبث حتى سمعت زريحة تنعاه للناس وتقول :قل الشقاتلك يا مسلم بنعوسجة. 

وكان اللدل قد أقبل » فقالت زيتب : ألا تنزل ياعلى ؟ 

قال : بلى وسنقضي اللبل في هذا المكان . 

وجلسوا جميعا في خشسمة الرباب والسراج الضعيف برسل أنواره المرتحفة الى 
الوجوه الصفراء التي تتلأل عليها الدموع . 

لقد كانت تلك الساعة » ذكرى لوعة » ورهية » وألم . 

ثم قالت زينب : لقد انقضت الصاعقة وأنت بعيد با عبد الرحمن .. 

قال : أجل > ولءتها انقضت على هذا الرأس .. 

- وابن كنت ؟ 

في الكوفة . 

اذن رأيت رأس ابيك ورؤّوس أخي واصحايه . 
- لم أو ثيثا ولكني سمعتٍ ٠.‏ 
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ابن زياد كما يسوق التعاج ؟ 

- قيل لي انم دخلتم القصر » واعترف بافي رأيت الظالمين يحملون رأس 
مولانا الحسين على خشبة ويطوقون به .. 

- وماذا كنت تصنع في الكوفة ؟ 

اقبتها بأمر مولاي القتبل العظم »© وأمر الي » لاهبى ابن الحجاج » يحيلة 
تعمد ألبها زوجته خولة » عن القتال في صفوف الكوفيين . 

ولكنك لم تفعل شيئا .. 

- صرعتني الى » وعندما صحوت منبا » كان النبأ الرهيب قد ملآ العراق. 

وبعد ذلك ؟ 

عافاني الله » فخرجت من الكوفة الى الزارة » اسأل عن المرقع بن ثامة 
الذي فر من معسكر الحسين 5 يفر الجيان . 

قالت : أمن المرقع قومه فخرج . 

وهذا هو الذل .. وانه ليرى اليوم في منفاه عاقبة فراره وذله .. 

وهل رأيته ؟ 

لا » وقد خبرتني زوجته » أنه يحاول جع الرسائل > استرضاء يزيد بن 
معاوية » لبعيده الى متزله . 

وحاجتك اليه ؟ 

كنت اريد ان اسأله عمن بقي من اصحاب الحسين واهل بيته .. وهنالك 
خاطر الغر خطر لي .. 

فقالت الرياب : ماهؤ ؟ 

هو ان يدلني على قاتل ابي . 

فنظرت الى من حو لا قائلة : 

. من يعرف هذا القاتل ؟ 
قلم يحبها أحد . 
فأعادت سؤاها والقوم لا يجيبون . 
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فقالت زينب : كانت زريحة تقول : قتلوه لعنهم الله » ولم تذكر اسما ... 
وانا اظن ان رجال عمرو بن الحجاج » هم الذين قتلوه ! 

قال : ما ابالى بقاتله الا من ناحمة واحدة . 

قالت : لقد عرفت غايتك .. وقد قص علي ابوك رحمه الله » حكايتك مع 
امامة بنت عمرو .. أتريد ان اذكر هذه الغاية ؟ 

العم . ظ 

انك تحب أمامة .. ولكنك لا ترضى بأن تزف اليك »> الا بعد ان يثبت 
لك ان اباها بريء من دم ابيك .. 

فخفض صوته وجعل يقول : اجل »> هذه غابتي التي اعيش من اجلها واأنا 
ارجو ان يتم لي ما اريد . ْ 

قات : ماذا تفعل غداً اذا قبل لك ان عمراً هو القاتل . 

لا اعلم يا مولاتي ماذا افعل . 

أتترك الفتاة ؟ 

أتركها » ثم اقتل عمراً ! 

- ثم تشقى إلى الأبد ؟ 

- ثم أرحل إلى الدار الأخرى التي رحل البها أبي والحسين .. 

قالت : سترى ان ابن الحجاج لم يكن قاتله . 

- أتدافعين عن ابن الحجاج يا ابنة علي . 

- لا أدافم عن الرجل » الذي هاجم أخي على الفرات © هو ورجاله » 
ولكنى أذكر ما رأيت .. 

قال : ماذا؟ 

- رأيت رجال عمرو يقابلون أصحابنا » ثم رأيتسمراً يتراجع من الساحة» 
وفرس أبيكتغوص في الصفوف وهو على ظبرها يقاقل الناس ويقول : انا مسلم 
ابن عوسحة . 


ثم عرفت بعد ساعة انه قثل . 
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- وكان ابن الحجاج بعيداً عنه ؟ 

هذاما أراه .. 

فتنبد قائلآ : ومع ذلك فلا يداني على قاتله غير زريحة . 

- وأين هي ؟ 

- لو كان المرقع في الزارة لعرفت البد الذي رحلت إليه . 

ثم قال : كنت أظن انك تعامين من أمرها ما لا يعلمه المرقع . 

قالت : تركت كربلاء وهي تقول : اني راحلة إلى حيث لا أعلم. 

قال : ويل لي» كلما ظننت افيدنوتمن زريحة ذراعا أبهدها اللمعنيفرسخا. 

قالت : سيجمع الل الشمل .. 

فقالت الرباب : يا عبد الرحمن © أينا أعظم مصيبة » نحن أم أنت ؟ 

فخحل قائلا : المصسة وأاحدة. 

ولكن بقى لك أمل بلقاء من تحب .. أما نحن فقد ضيعنا الأمل 
واب الرجاء . . 

ورفعت صوتها بالبكاء» ثم ارتفعت اصوات النساء كأن جثة الحسين وجثث 
اهله في تلك الخيمة يذرفن فوقها الدموع . 

وكان علي بالقرب من عبدال رحمن فقال له : ان الحمر كله سينقضي ا ترى» 
عويل وبكاء » ولوعة وشقاء .. وحزن على من كانوا سادة العرب » وامل الفئّة 
الصالحة من الاسلام .. ثم قال : أذاهب انت الى دمشق ؟ 

- يبق لي ما اصنعه فيها فقد رأيت آل الحسين . 

- وهل ترجع الى البصرة ؟ 

- آسير الى البلد الذي تسيرون اليه . 

قال : نحن راجعون الى المدينة بأمر بزيد . 

فخفض صوته قائلا : ابن معاوية الظالم .. وماذا رأيتم عنده ؟ 

رأينا غير ما رأيئاه عند ابن زياد . 

قال : لعن الله ابن معاوية .. يضرب بيد » وعسججالدماء بالبد الأخرى وهو 


ل 


يظبر للناس أنه بريء . 

قال : يقوم في الذهن انه لم يككن له رأي في قتل أبي وأصحايه » وقد فعلها 
أبن زياد دون أن يستشيره . 

قال : الحسين سيد الآمة » وآله اصحاب الحق وأمل الصلاح © يقتلم 
ء.مدالله الطاغية ويبعث برؤوسهم إلى الشام دون ان يستشير مولاه ؟؟ انه 
حديث لا يخطر لى ان أصدق كلمة منه !. 

قال : ذلك ما كان يقوله بزيد لرجال الخضراء .. 

- قول كاذب بطاش يستحل دماء الابرياء .. ألم يأمر يزيد عبيد الله » يوم 
خرج أبوك رضي الله عنه من الحجاز » بأن يحيس على التهمة ويأخذ الناس 
على الظنة ؟ 

- ولكنه أمره في الوقت نفسه بأن لا يقاتل إلا من قاتله . 

ومن كان البادىء بالقثال ؟ 

عمر بن سعد »> وقد كدب اليه ابن زياد ان يفعل . 

قال : لو لم يكن يزيد هو الآمر بقتل شبداء كربلاء » لدعا عبد الله الى 
دمشق وصلبه في ساحة الخضراء . 

ثم هامسه قائلاً: لقد كان ابتسامه لك رياء » وكان رفقه بنساء الحسينمظبراً 
من مظاهر الدهاء » فبو مثل معاوية لعنبا الله . 

قال : لقد غضب الموم على ابن زياد وسيعزله عن الكوفة . 

- يعزله عنها لبعيده الى البصرة » وهذا مظبر آخر من مظاهر دهمائه 
برضي به الناس الذين يسسونه . 

قال : يكفي أنه لم يستخف بنا ونحن بين يديه . 

ويكفي أن الجو قد خلا له اليوم » فليس في العرب حسين آخر يشي ©» 
بقوة الحق » الى الخلافة . 

وجعليسأله عن هؤلاء الرجالالذين ضربوا يامب وراء خيام النساء »فقال: 

انهم من رجال يزيد . 
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- وقد خرجوا حراس لم ؟ 

- نعم : وهم عبيد لنا كا ترى > ينزلون اذا نزلنا » ويركبون عندما نأمر 
بالرحمل دون ان دقولوا كلمة . 

- ومن هو قائدهم ؟ 

رجل من الشام » اختاره النعمان بن بشير » بأمر ابن معاوية ليكون 
رفيقاً لنا الى الحجاز ... 

قال : وتطيب لكم الاقامة بالمدينة » في ظل عاملها الاموي عمرو بنسعيد؟ 

قال : جمسم عمال الدولة اليوم » من الامويين » وقد اوصاني يزيد > بان 
اكتب اليه كاما خزجالبريد منالمديئة واذكر له حاجاق واخيره بكل ما أراه. 

وسكت الاثنان عندئذ وقد ارخيا نظرها الى الارض . 

ذلك لأن الرباب وزينب كانتا تنديان القتلى » والنساء حولما يذكرن أو لك 
الشهداء باسمائُم ويلطمن الخدود والصدور . 

حتى جفت الدموع وخارت القوى .. 

فاستسامن إلى الحكرى » وخرج عبدالرحمن مع علي إلىخيمة أخرى يقضيان 
فيها ما بقي من الليل . 
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عندما انتهى الى الحجاز خبر الحادث العظم الذي جرى في كربلاء » قام 
عبدالل بن الزبير في الناس فءظم قتل الحسين » وعاب أهل الكوقة خاصة » 
وأهل العراق عامة » قال : 

ان أهل العراق أصحاب فجور وغدر » وأهل الكوفة أهل خداع ومكر . 
لقد دعوا الحسين لينصروه ويولوه فاما قدم عليهم طلبوا اليه أن يضع يده في 
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أيديهم فببعثوا به إلى ابن ممية ؟ فآثر الموت على حياة الذل رحمه الله .. 

ثم قال : أقبعد الحسين نطمئن الى هؤلاء القوم ونصدق قوهم وتقبل لهم 
عبداً ؟.. لا وال لا نرام لذلك أهلا .. لقد قتلوه » طويلا باللبل قبامه » كثيراً 
في النبار صرامه » أحتى ا هم فيه منهم » وأولى به في الدين والفضل © أما والله 
ما كان يبدل بالقرآن غبباً » ولا بالبكاء من خشية الله حدا © ولا بالصيام 
شرب الخر . 

فقال بعض أصحابه : اظبر ببءتك » فم يبق أحد بعد موت الحسين » 
ينازعك الأمر . 

قال : بايعوا سراً ولا تعجلوا . وأنا اظهر للناس > أفيعائذ بالبيت الحرام»لا 

وها هي غير بضعة أيام حتى كثر ااناس حوله هن أنصاره وسألوه ان يظهر 
السعة وهو يقول : لا تعجلوا . 

قالوا : نرى أن توجه الى الحجاز من يأتيك به . 

فقال : اعاهد الله وأعاهد من حضر » اني سأحملهالى الشام » مقبداً بالسلاسل 
كا تقيد الخوارج أعداء الخلافة © والتفت الى أبن عطاءالاشعرى قائلآ : تسير الى 
مكة بالرجال »> ومعك سلساة من فضة توثق بها ابن الزبير » وثوب من خز بلدسه 
فوقبا للا تظبر للناس . 

قال سأفعل با أمير الؤمئين وسيرى أهل الشام ابن الزبير في هذه القاعة 
بعد شهرين أن شاء الله . 

قال : اخرج الساعة وخذ من الرجال من تشاء » فانصرف الأشعري > وهو 
بظن انه سببلغ غايته » فاما قدم المديئة خبر مروان بن الك بالآمر فأرسل معه 
ولدين له » احدهما عبد العزيز وخرجت الرسل من المدينة ته_ل الى ابن الزبير 
خبار القوم » فاقام بالككعبة وامتنع بها . ومرت الايام وابن عطاء لا يفعلشيثاً 

فاجعة كربلاء (؛) 
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ويزيد في الخضراء يعم كل شيء » فقال لسرجون : ألا تدلنا على أمر نستطيسع 
معه القضاء على ابن الزبير ؟ فأوما الى الوليد بن عتبة ومن معهمزبني أ ممة قائلاً: 
يدلك هؤلاء . وكأنه بريد ان يقول له : ول" الولبد .. ١‏ 

فقال : هات 'ا ابن عتمة . 

قال : أليس عاملك على المدينة » عمرو بن سعيد . 

- بلى . 

- وهل تظن أنه يدور حول ابن الزبير ليقيض عليه وعلى رؤساء اصحابه 
ويرسلهم جميعهم اليك ؟ 

- نعم . ْ 

قال : واش انه لا يفعل ذلك » وهو لو شاء » لاخذ اعداءك الذين خرجوا 
عن الطاعة وساقبم بالسوط الى الشام » فنظر الى سرجون دوت ارن يتكلم » 
فابتسم الرومي أيتسامة رضى .. فقال عندئذ للوليد : لقد جعلناك عاملا على 
الحجاز » فافعل ما انت فاعل دون أن تسألنا. ان النبي والامر لك. فقام فقيل 
ثوبه ثم قال : وعمرو بن سعيد ؟ 


- ان شئت اخذته » وار شئت فايعث به الينا لنرى رأينا فيه » فودعه 
وانصرف » ولكنه عرف قبل أن بترك دمشقى أن نجدة بن عامر النخعي > ثار 
بالهامة عندما بلغه نعي الحسين . 

فقال في نفسه : ثورة في المامة » وثورة في الحمحاز...فاذا عجز عمرو بن 
سعيد عن اخماد النار في البلدين » فله عذر » ومشى الى المدينة وهو غير واثق 
بقوته ! وم يكن ابن سعيد جياناً ضعيف الرأي والقلب وككنه كان يداري 
ويرفق خوفاً من أنتستعر النار. على ان الوليد لم يشأ إلا ان يظهر عظبر القوي . 

فاما قدم المديئة سم إلى عمرو كتاب العزل » وأخذ غامانه ومواليه فوضعهم 
في السجن م يستثن أحداً » فخاطبه عمرو بالأمر فأبى أنيخليهم » فغادر المدينة 
حق أمسى على بعد مرحلتين » وأرسل الى غلمانه عدتهم من الإيل » فكسروا 
أبواب السجن في الليل وخقوا به إلىالشام . 
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وكان أهل الحسين قد دلوأ المدينة ومعهم عبد الرحمن بن مسلم فقالت 
فاطمة لآختها زينب : لقد أحدن الينا هذا الرجل الذي رافقنا من الشام » 
أفليس من الرأي ان نصله وتحسن المه بشيء ؟ 

قالت : وال ما معنا ما نصله به غير هذين السوارين . 

وبعثتا بها اله » فردهما قائلا » لو كان الذي صنعت للدنيا لكان في هذا 
ما يرضيني » ولكن وال ما فعلته إلا لله » ولقرابتم من رسول الله . 

وأقبل الناس من جمبع النواحي يعزون أهل البيت .. وعبدالرحمن يسأل 
عن زريحة ولا يعم عنها شيئاً » ولو رأى أحداً من بني طيء > في ذلك الحين » 
لعرف أبن هي . وقد فاته ان يسير إلى جملهم وقد كان يعم انه وطنها القدم . 

وبعد زمن قصير أتى الأشراف من قريش مخطبون الرياب »> زوجة الحسين» 
وهي أبنة امروٌ القيس » فردتهم جمبعهم وهي تبي زوجها العظم » وبقبست بعد 
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أقبلت السنة الثانية والستون » والولمد بن عتبة بالحجاز » بريد غرة بن 
الزبير » لمقبض عليه وعلى قومه » وينقدذ الحجاز من ثورته . 

ولكن عبدالله كان داهية » قلم يستطع الوليد ان يمد يده إليه » وهو ممتنع 
بالكعبة .. كا انه لى يستطع ان عد يده إلى نجدة بن عامر النخعي الثائر في اليامة 
وهو القوي يحنوده » وكلا الثائرين » واقف في أصحابه »لا يستسم ولايتخلى 
عن سسفه » وقد رأى الناس ان تحدة يزور ابن الزبير في وضح النبار وقي اللبل » 
فقام في الاذهان انه سببايعه . 

على أن الرجلين » كانا أضعف من أن يظهبرا الببعة ويبرزا الى الساحة داعبين 
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الناس الى ما يحامان به .. ذلك لأن امير المؤمدين يسند عامل الحجاز وجيش 
الشام قاس يحطم القوى ودسحق الرؤوس الت ترتفع الى العلاء . 

وماذا يصئع ابن الزبير وهو الطامع بالخلافة ؟ 

أبتراجع » وطوائف كثيرة من أهل الحجاز تسير تحت لوائه » أم يسقسم 
وفي الاستسلام الذل أو الموت ؟؟ 

انه يعمد الى الحملة والخداع » وهذا شير ما يلجأ اليه . 

وقد يخلق الل بعد ذلك ما لا يعلم .. فكتب الى يزيد بن معاوية : 

« بعثت الينا رجلا أخرق لا يصغي الى نصح © ولا يرعوي لعظة الحكم 
ولو وليت رجلا آخر سهل الخلى رجوت ان يسهل من الامور ما استوعر منها 
وان يجمع ها تفرق »). 

وعبد إلى رجل من خاصته » في حمل كتابه »ذنما قرأ بزيد الكتاب > قال 
لسرجون : 

لقد كان عمرو بن سعيد » خيراً من انولمد بن عتبة الذي أشرت علينا أرن 
نوليه .. خذ واقرأ » فقرأ سرجون ما كتبه ابن الزبير وجعل بيتسم . 

فقال له : ماذا رأيت ؟ 

- رأيت دهاء وحملة من عدوك العائذ بالكعية . 

- واين هو هذا الدهاء ؟ 

- بين هذه السطور التى قرأت . 

هو برجو ان ينتهي الامر بيئنا وبينه على يد رجل غير الولإسد > حسن 
الاساوب سبل اللق 0 

- بل برجو ان ير الزمان ويكثر حوله الأعوان»وقد يكون له غرض آخر 
هو ان يحملك على اختبار عامل جبان ضعيف الرأي يضيع هببة امير المؤمنين . 

قال : انت ترى أن الوليد لم يفعل ما وعدا به . 

- وهل تريد با مولانا أن هدم الوليد بيت الله لحمل اليك عدوك ؟ 

قال : كان عليه وهو العاجز عن اقتحام الكعبة » ان يفرق شمل الرجال 
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الذين حميطون بنجدة بن عامر ؛ في المامة . 

فرأى سرجون انه مصيب فيا يقوله » فقال : صبراً فس.فعل ما يطلب منه. 

- نؤثر أن يفعل ذلك سواه . 

قال : أتعزله يا امير المؤمنين ؟ 

احل » ففى هذا المجلس فتان خير منه .. ادن باعمان .. انك فق 
صغير السن » وتحن نريد ان تصنع ما تصنعه الرجال » وعؤان هذا » ابن جمد » 
ابن الي سفبان » وهو غلام غر لم يختبر الزمان واهله » وم م يحرب الك »2 فقام 
فقال : ها أنذا يا مولانا . 

قال : أتسير الى الحجاز اذا ولمناك ؟ 

اسير الى حمث تشاء . 

وهل سمعت ما قلناه لسرجون الآن ؟ 

- سمعت كل شيء . 

- ورأيك فيه ؟ 

- ليس لي رأي . .اذ ي أضع سيفي ينا نشاء وألين للقوم عندما تشاء . 

قال : نريد آمراً واحداً هو ان برجع | بن الزبير “ وابن ن عامر عما بان به 
ولا نبالي بما تفعل . 

قال : سأكون في الحجاز سيفك القاطع . 

قال : احسنت » وقد ولبناك وعزلنا الوايد » اكتب يا سرجون الى ابن 
الزبير اننا عزلنا الرجل الأخرق وولدنا عؤان » فليرجع الى صوابه .. واما 
أنت يا عثان فانصرف غداً ولا تنس انك ابن ع أمير المْمنين » فكتب الرومي 
ما أمره به مولاه » وخرج عذان في الوم الثاني بريد المدينة ووراءه طائفة من 
الغامان » فاما انتبى الها » ارسل الى ابن الزبير جواب امير المؤمنين » ويث 
عبونه حول الكعبة يحملون البه الاخبار » وكان ابن الزبير يعرف عؤان » ويعلم 
اي فى هو » ولككنه م يشأ ان يتصدى له بل خطر له خاطر غريب شيل اليه 
انه يبلغ به الغاية . 

اراد ان يظهر لأهل الحجاز » ان امير المؤمنين لا يصلح للخلافة وان خلعه 
خير من الخضوع له» فدعا عبد الله بن حنظلة »وعبد الله بن ابي حمرو بن حفص » 
والمذر بن الزبير » ورجالاً كثاراً من اشراف المدينة » وجميع هؤلاء من 
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انصاره فأتوه فقال : اني مرسلك الى الشام . 

فقال ابن حنظلة : الى يزيد بن معاوية ؟ ‏ نعم . 

قال : كأنى بك تريد ان تظهر له خضوعك .. 

- أجل فهو أمير لمؤمنين ونحن عبيده ... ولكن أرجو ان تصفوا للناس 

بعد رجوعك من الشام » ما رأيتموه في مجلسه.. 

قال : لقد فبمت قم تأمر بالرحيل . 

- ذلك لم » على ان يصاحبك الى ذلك القطر » بتوك الثانية “وأيناء اخيك 
ومن حولم من رجال . 

سيسير معي من ذكرت . 

- وما رأيك في يزيد ؟ 

في أي شيء ؟ 

- أتظفرون منه بابتسامة ؟ 

قال نحن أشراف الناس » وقد كان ابوه يصلنا ويحسن البنا » وهو يعل اننا 
لسنا من انصاره . قال : كان معاوية داهية الناس .. 

- وسيكون بزيد » مثل أبيه » داهية في استقبال وفوده. 

قال : احذر ذلك الرومي اللعين الذي يدعى سرجون . 

- وماذا يفعل سرجون؟ يسألنا عن أنصار أمير المؤمنين فتجمبه ان الحجاز 
كله من أنصاره وينتبي الامر . 

- وإذا سألك عني فهاذا تحبب ؟ 

لا تسأل ابن حنظاة عن هذا فقد تءود ان يحالس الملوك» فسكت عبداث 
وانصرف القوم » على ان يغادروا الححاز بعد بضعة أيام . 
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أوصت أمامة » عبد الرحمن المرادي » بأن ينقل البها أقوال زريحة > اذ 


لقيها في طوافه مع ابيها عمرو بن الحجاج . 

أجل > آمنت امامة يأن أباها لم يلطخ يده بدممسلم»ولكنها متشأ أذ تستسل 
الاستسلام كله الى هذا الاهان » قبل أن ييصدر حل البراءة من جارية القشل . 

وكان ابن الحجاج 2 كا قرأت» أ شد النأس رغبة في الحصول على ذلك الحم » 
وغايته من ذلك » ان سسقى عبد الرحمن لامامة » وتبقى أمامة له » وماذا يقول 
الناس غداً » اذا فصل القضاء بين العاشقين ؟.. يقولون أن عمراً قاتل مسلم » 
ولو م يكن هو القاتل »لما ترك عبد الرحمن حستاء بني زبيد » التي هي امنية 
قله » و.بحة نفسه » بل يقولون : لقد فقتل أبن الححاج ابنته بنده .. وحسب 
مرو من هذا الطواف » الذي بيهم به اثه يعد الامل الى قلب فتاته المنكودة 
الحظ ؛ وأول خاطر خطر له أن يسير الى جبلي بني طيء » لقد كان يعلم ارت 
زريحة طائية » وقام في ذهنه انها آثرت الالتجاء » بعد حادث كربلاء الى أحد 
الجبلين على الرجوع الى التكوفة » والمرء في المحن لا يذكر غير قومه .. ولم يقل 
ذلك لعبدال رحمن . فاما خرج من الكوفة قال له : أتعلم أن زرنحة احدى 
نساء طيء ؟ 

نعم أعلم . 

- وتظن انها لجأت الى قومبا بعد مقتل مسلم 9 

قال : انها فكرة لم تخطر لي من قبل . 

قال : فكرت في الامر أمس وقلبي يحدثني بانها عند أهلها . 

- وأ من هذا الرأي . 0 

- اذن نسير الى جل أجا ثم الى الجبل الآخر .. 

قال : ارى ان نذهب الى الزارة فقد نجد المرقم اليوم . 

- قلت انه ببحث عن رجل يشفع فيه . 

- نعم ولعله وجد ذلك الرجل . 

قال : الى الزارة فاذا لم نجده فيا ذهينا الى طيء » وسار الرجلان حو 
انتهيا اليها فقيل لما ان المرقع في خراسان » وقد يكون ضيف الهلب بن ابي 
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صفرة » فكثا ساعتين ثم رجعا بريدان اليل الذي ذكرناه . 

وكانت زريحة قد صاحبت الطرماح بن عدي وهو راحم الى قومه » ول 
يكن ها اب وأم واخوة بل كان هثالك انسياء من الرجال والنساء ادم 
الطرماح نفسه » ولما خالة تقم ببيت في الجانب الشرقي من أجا » مع عبد شيخ 
يقوم بالخدمة ويتولى قضاء الحاحات » فرأت زرمحة أن تقم معبا وآثرت 
الاحتحاب داخل المنزل تى فيه سدها المحسن الها على الظهور سين الناس » 
واللوعة قلا فسها ولزن على في عبد الرحمن > يفصلها عن العالم كله بما فيه من 
مظاهر وصور » حتى دب في حسمها السقم وانشب الضعف مخالبه قبه .. وهي 
معن في المكاء مةسامة الى لوعتها القائلة ! وم تكن نفسهاً تكسم لآأمل من آمال 
الحياة » بلى كان هنالك أ أمل عذب هو أن يتقل المرقع خبر هما الى عبد الرحمن 
فنأق الجبل -لتراه قل ان يغمض عينببها الموت . 

1 لكن الأنام كانت تمر » وعبد الرححمن لا يحيء والداء دنيشها بقوة وعنف 
ويصفع نضارتها يكفيه القاسيتين . 

تعم كانت الجارية المخلصة بين يدي الموت .. ولولا ذلك الألم الذي غمر 
نفسها وضيع عقلها » لاستطاعت أن تنحو منه . 

كان عليها ان تلحى بعبد الرحمن ليعزيها وتعزيه . ثم تلجأ الى الحكة فتضع 
يده بيد امامة لينضى الفاجعة > غير ان عقلها الصغير لم يقدر على احال الغعربة. 
والقدر القاسي بطاش عباث لا يلين لأحد » وهذه الجثث التي تراها كل يوم انما 
هي صرعى قساوته وعيثه . 

لقد عرفت المسكينة ان الداء يدفعها الى القبر » فما راعبا الا ان تموت > 
وعمنها لا ترى عبد الرحمن .. مسكينة .. كانت ساكتة هصادئة مستساة لا 
تشكو ولا تقول لخالتها كامة وانا لنظن ان ذلك السككوت وهذا الاستسلام نوع 
من أنواع الحنون . 

ألم يككنمن واجب المجنونة» أن توصي خالتباءبما تريد انتقوله لابن مسم؟ 

أليس من واجبها ان تظن » انه إن لم يأت الجيل البوم اتقى غداً » ولكنها 


٠١ 


لسيت كل هذا » ولم تشأ » وهي داخل الجدر » الا ان تخلو الى حزنها الجخاني» 
الذي لا رجاء بعده » حتى ان الطرماح بن عدي لم يعلم انها تصارع الموت » 
زارها مرتين في خلال الاشهبر التي مرت وهي في الجبلى > وكان ينصح لما بان 
لكف عن الكاء » على انه لم يحس بذلك الموت الذي كان يشي الببا يخطى 
واسعة ويفتح لها ذراعيه مكشراً عن انبايه . 

أجل » كان يفنكر في مقتل السين ومقتل مسلم » وتشتعل نار الحمقد في 
صدره كأما استعرض جرعة كربلاء » ولكنه كانيسى هذه الجارية التقىي خسرت 
مولاها » واذا ذكرها فكا يذكر المرء امرا لا شأن له » حملت نساء الحسين الى 
الكوفة » ثم سيرهن ابن زياد الى الشام » وارسلبن يزيد بن معاوية بعد ذلك إلى 
المدينة » قطاب للطرماح ان يلدى بهن اليها ليثيت وجوده عند القوم 5 يفعل 
سواه » وعول على السفر بعد شهرين » فاما انقضى الشهران وه بالذهاب بلغه ان 
زريحة أسامت الروح » ثم أقيل عبد المرأة العجوز » يحمل اليه النعي » فخرج 
مع فريق من قومه يشيعون الجثة ثم مكث بالجبل بعد ذلك يوم واحد وسار 
إلى الحجاز > ولكنه لم يصل اليه فقد فاجأه مرض وهو بذات عرق فآوى إلى 
فراشه يحبط به ثلاثة من أصباره . 

وطالزمان مرضه»وأهل بيته يظنون انه في المدينة عند آل الحسين بن علي. 


؟ 


دخل وفد المدينةعلى أمير المؤمنين» وعنده وجوه بنى أمية ورجال البلاط » 
وعبدالله بن حنظة»رئيس الوفد » وهو سمد قومه » ومنفضلاء الناس واشراف 
الحجاز أصحاب الرأي . ورجال الوفد بضعة وعشرون رجلا » بينهم كمانية 
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ويزيد لا يعرف عبد'لل » قاما قبل له ان رجال المدينة بالباب » أذن هم » 
وقال لعمرو بن سعيد » عامل المدينة السايق » وكان حاضراً : اذكر أمماءثم 
عتدما يدخلون . 

قاما توسطوا القاعة قال عمرو : هذا سد عشيرته عبدالله بن حنظلة . 

فقال يزيد : مرحباً بالشريف العايد .. أدن” . 

وأجله بالقرب منه . 

ثم قال عمرو : وهذا عبدالل بن ابي عحمرو بن حفص . 

فقال : أهلا ببني مخزوم .. اجلس . 

حتى ذكر له اسم المنذر بن الزبير . 

فابتسم له ابتسامة الرضى »> ومد اليه يده قائلا : ان أمير المؤمنين يطب له 
ان يصافح المنذر » شقيق عبدالله بن الزبير سيد أهل الحجاز اليوم .. 

وتلك نغمة من نغات معاوية حفظها يزيد .. 

ولكن ايقسامته لم تحجب الألم الذي لمع قي عبنيه . 

ثم ذكرت له الاسماء جيعبا » ققال لعبدالل : ما وراءك ؟ 

قال : خير يا أمير المؤمنين . 

وأهل الحجاز ؟ 

- عسسد دولتك الخلصون للخلافة . 

فأشار الى عمرو بن سعد قائلا : أكان هذا من أصحابك ؟ 

كان عاملا صالحاً يحفظ هيبتك » ويضرب نسسيفك » ويضع احسانك 
في موضعه . 

قال : لو عرف ان يحفظ هببتنا لما ارتفع في الحجاز صوت . 

قال : ما ارتفعت اصواتنا الا بالدعاء لك .. 

- اصحيح هذا يا اين الزبير ؟. 

- ان مير المؤمنين يعلم من امور الناس اكثر مما نعلم . 

قال : نعلم ان اهل الحجاز بريدون ان يبايعوا اخاك ... 


- ان اخي لا يتم الا بالصلاة وهو عائد بالكعبة . 

اجل » ونحدة بن عاعر يصلى مثله في مساجد الهامة » ويدعو قومه الى 
عمادة الله .. ! 1 

قال : لبثق امير المؤمنين بان ايناء الزبير خاضعون له .. ولككن يعض العبال 
مخرجؤن الرعمية » عن طاعته بالقساوة والظلم . 

قال : نراك تعني الوليد بن عتبة . 

- تعم يا مولانا . 

- وماذا صنع الوليد ؟. 

- اقام بالحجاز يحور على اتباع اخي عبدالل » ويكيد له ويجفوه » دورت 
أن يكون لعدالل ذتب .... 

- رأى اخاك يدعو الناس الى العصبان فحفاه . 

كذب الولمد » ولو اراد !إخي ان يفعل ذلك لدعا اخوته الى الآمر الذي 
ذكرت » قبل ان يدعو النأس . 1 

فقال ابن حنظلة : كلمة ا امير المؤمنين . 

قال قل الحق . 

الح ان الوليد تمادى في جوره . 

- وامير المؤمنين تادى في رحمته » ألم يسألنا ابن الزبير ان نعزل ابن عتبة 
فءزلناه ؟ 

- يلى . 

الم يقل لك عمان ابن سمنا » الذي ولبناه امر الحجاز » اننا اوصيناه 
بالرفق » وحفظ حرمة الاشراف من الانصار ومن قريش > والاعءتراف بفضل 
ابناء الصحاية واهل الصلاح ؟ . 

- لم يقل لنا الرجل شيئاً من هذا . 

انه اذن فى لا عبد له .. لقد أمرناه بككل هذا ونهيناه عن الظلم والجفاء 
والقساوة » وبذلنا له المال بدون حساب »> لبعطيه من يشاء .. 
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قال : كان على عمان ان وقوم خطيياً في مسجد المديئة ويذكر لاهلها فضل 
أمير الأؤمئين واحسانه ٠.‏ 

- وقد اوصيناه خيراً بابن الزبير » وكتينا الى صاحب الشرط بان يغض 

قال : لقد نمرتنا بنعمك با امير المؤمنين أنعم الله عليك . 

قال : لم نفعل شيا يعد .. اننا اذا اردنا ان نحسن الى الناس »> ملأنا 
ايدهم وثيايهم مالا ... 

واراد عندئذ أن يصنع كا كان يصنع ابوه .. يشتري اخلاص الررجال بالمال » 
ويضمهم اليه بالدهاء .. 

فقال لسرجون : اعط عبدالله بن حنظلة مائة الف درهم .. فكتب الرومي 
الاسم والمبلغ . 

ثم قال : وهؤلاء الفتبان بتوك با عبدالل ؟ . 

نعم وهم مانية . 

قال : اعط كل واحد منهم عشرة آلاف . 

ققال سرون : كتبت 'امولانا . 

وأجعل تصمب المنذر دن أأزبير مائة ألف » وعبدالله بن ابي مرو مئة 
الف » وثلاثين الفا لكل رجحل من هؤلاء .. واشار الى رحال الوقد . 

فقال ابن حنظة : لقد اعظمت الجوائز يا امير المؤمنين . 

انها قليلة على امثالك من الحلصين. .خبرنا الان با تعلم عن نحدة بن عامر. 

فخطر لعبدالل ان يلقي الرعب في قلبه » فقال : ان ابن عامر فتى قوي 
الشكيمة شديد البأس يقتحم الجيش > ويستهين بالموت في ساحات القتال .. 

فابتسم قائلآً : لقد وصفت هذا الثائر » يا يصف لنا شبوخ دمشق » خالد 
ابن الولد »2 او القعقاع بن عمرو.. 

قال : اعرف الرجلين با مولانا فبو مثلها . 


ومن ديصعه من قومه ؟. 


1١١ /7ا‎ 


اهل المامة جميعبم من الشيخ الى الغلام ... 

قالوا لنا انهم لا نحاوزونالالف. * 

اما انا فأقول انهم خدة الاف . 

ويستطيع نجدة ان يطعم هؤلاء ويعطيهم ؟.' 

إن القوم حفظون ماهم وغلة ارضهم لليوم العصيب . 

ونحن نحفظ لذلك الوم ها لا مخطر لاحد ... عندةا القواد الابطال » 
والرجال الاشداء » وعندنا السيوف التي لا ترتوي من دماء الاعداء » فويل لك 
يا ابن عامر وويل لقومك .. والف ويل أن يضم بده ببدك .. 

ثم قال : انظر الى الشام ابن حنظة .. انها تزرحف 53 الى الححاز 4 يوم 
يشهر فيها سيف عدو » وبرتفع رأس فوق رأس الخليفة الذي يخاطبك الان .. 
وان الحجاز يعرف الشام ... وهذا يكفي . 

قال : ليس في العرب من >هل هذا . وليس فبها من تحدثه النفس بالمخروج 
عن الطاعة . 

قال : أمرناك بان تقول الحق فقله ... ان عددالله بن الزبير » اللاجىء الى 
الككعية .. تحدثه نفسه بان مخلعنا عن العرش » ونحدة بن عامر » هذا الصعلوك 
امجهول النسب » يعاهد عبدالله على الموت في سبيل خلافته ... أما والل لو 
أمست رمال الحجاز رجالا لجعلذا هؤلاء الرجال في شبر واحد حثثا مضرجة 
بالدماء . 

ورأى عندئذ ات يلين فقال : ما اسأنا إلى عبدالش بن الزبير .. كان أمير 
المؤمنين معاوية يعطيه » ونحن نعطيه » وكان له عنده حرمة وهي باقية » وكان 
يستشيره في شؤون قومه ونحن نفعل مثله » ونظر الى الملذر كأنه يأمره 
أن يحاوب . 

فقال : ما كنا لنغمط نعمتك وننسى احسانك .. 

وما كان أمير المؤمنين لمنسى الاوفياء..احستوا القول والعمل نحسنالقول 
والعمل » وكونوا صادقين في الطاعة » نكن صادقين في كل شيء . 
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قال : سترى با مولانا اننا من أصدق اعوانك ... 

قال : بارك الله فيكم 51ل الزبير .. لقد كنتم من قبل عونا للاسلام 
والمسامونيعرفون ذلك لكولا ينسونه..وانت با ابن ابيحمرو ..ما لكلا تتكلم؟ 

قال : إذا رأى امير المؤمنين ان يسألني عن شيء أجبت با أعلم . 

قال : أليس لك رأي في ما سمعت ؟ 

رأبي ان لا أخرج من الطاعة ولا أخالف الماعة . 

قال : نعم الرأي رأيك .. ماذا تقول يا عمرو بن سعيد ! أليس هؤلاء 
الرجال أشراف الحجاز ؟ 

- بلى با امير المؤمنين . 

- وهم من أنصار ابن الزبير ؟.. 

انعم . 

- وكاتوا يسبون أمير المؤمئين ويتآمرون على خلعه ؟ 

- ل أسمع ول أن . 

- والوليد بن عتبة » أكان يسومهم الذل ؟ 

- نعم > وكنت انا ألين لهم وأحصي عليهم الأنفاس . 

قال : كنت ضعبفاً فعزلناك » ولو عامنا أن القوم » ما رأيئا الآن » لما خطر 
لنا أن نولتي سواك . 

واستأذن عليه عندئذ وفد مصر » فأذن له ثم قال : ألا يطيب لك يا ابن 
حنظاة ان تطوفوا في أسواق دمشق ؟ 

قال : إذا أمرنا امير المؤمنين بالرحمل رحلنا الليلة .. 

ان امير المؤمنين يأمرم بأن تبقوا » وستشهدون الليلة مجلس أنسه »في 
الجانب الآنخر منالخضراء» وأمر غلاماً له بأن يتقدمهم إلى السوق» ويسير معبم 
الى حيث دشاؤون على ان يعودوا عند غروب الشمس »© وجعل يحدث امل 
مصر » وينظر في حاجاتهم حتى جن الليل فأمرهم بالانصراف وجعل يقول 
لسرجون : لقد ارتجفت يدك وانت تكتب العطايا لابن حنظأة ومن معه » 
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فكأنك ترى انهم لا يستحةون العطاء . 

- نعم يا مولانا انهم لا يستحقون .. 

- ونحن نعلم مثلك ان عطاءنا سيضيع كا اننا نعم أن ابن الزبير بعث بهم 
البنا لغاية له .. ولكادا لم نستطع الا ان نحسن الهم لبحملوا الى بلادهم اخبار 
هذا الاخسان فيتحدث به الناس . 

- ولكن الناس سيتحدثون بغير هذا . 

عاذا ؟ 

ألا يشهد القوم الليلة مجاس شسرابك ؟ 

- بلى. 

- اذن فرجال الحجاز سينقلونالى اخواهم اخبار هذا الجلس وينسون امال 
الكثير الذي اعطيتهم اياه . 

قال : اردنا ان نظبر هم اننا لا نبالي بما يفعله أبن الزبير ونجدة بن عامر »» 
وان الاثنين لا يمكران على امير المؤمئين صفو عيشه . 

قال : ولا تعدل عن ذلك ؟ 

لا » فقد وعدنا وانتهى الامر. 

- ومتى تريد ان تبدأ . 

- في هذه الساعة فادع من تعلم من الجواري والمغنين . 

وبعد ساعة كان مجلس يزيد يغص باخوانه عشاى الخر واللبو » وهو يشرب 
ولا يرتوي » وأمامه ثلاثة كلاب من كلاب الصيد بداعبها بين الكأس والكأس » 
وعبد الله بن حنظة ورفاقه يرون ذلك ولا يشربون » الا اذا طلب الهم ان 
يفعلوا ولج في طليه »؛ حق انقضى الليل4 و ممع القوم عربدة امير المؤمنينوعبئه. 
وانتظر أهل الحجاز حتى يصحو خليفتهم من سكره فيستأذنوه في الرحيل .. 
وقد دخل قصره > ول يخرج الا عند العصر » فقالوا له : أننصرف اليوم يا أمير 
المؤمنين ؟ 


- تنصرفون غداً فلم يبق لليل غير بضع ساعات © فلم بروا الا ان يبتوا 
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ليلتهم » وعند الصباح ودعوه وخرجوا ويزيد يقول لسرجون : أيقايل القوم 
احساننا بالاساءة ؟ 

- أنا واثق بانهم سيملأون الحجاز اخباراً واقاويل وسيسبون أمير المؤمنين 
على مسمع من الناس . 

قال : يخطر لي ان ايث وراءهم الع.ون » فا رأيك ؟ 

- انه رأي لا بأس به » فافعل الآن . 

فدعا غلامين من غمانه وقال لما : اخرجا في اثر هؤلاء الحجازبين الدين 
رحلوا الساعة والحقا بهم الى أي موضع ساروا اليه » وانقلا امنا ما يتحدثون 
به » قغادر الغلامان دمثى > كأنمى) <حازيان راجعان الى بلدهها » وكانا ينزلان 
حمث ينزل القوم » ويظبران لممانها رقيقا سفر .. وكان المنذر بن الزبير » من 
اصدقاء زياد اين أمنه » وعبيد الله بن زياد يعرف ذلك » وكثيراً ما كان يتحدث 
الناس يصداقة الاثنين . 

فقال المنذر لابن حنظلة : افي سائر الى الكوفة . 

لتزور ابن زياد ؟ 

نعم » قأنا لم أنس أباه » ويطيب لي ان يمر الشبر والشبران وانا في قصره » 
وبين أضافه . 

اذن ستمكث بالكوفة شهرين . 

وأربعة أشهر إذا قدرت . 

فقال أحد الغلامين : وانا ذاهب إلى الكوفة فان لى قبا أهلا . 

وقال الآخر : أما انا فذاهب الى المدينة 1 0 

وهكذا استطاع الاثنان ان يكونا رقسين دون ان يشعر بهما رجال الوفد » 
ودون أن تدل علدا المظاهر . 

وعرج المنذر على الكوفة » وسار الآخرون إلى الحجاز © فاما انتهوا إلى 
المدينة » أقبل رسل عبدالله بن الزيير » وجاءت وفود الناس تصغي الى ما 
دقولون . وبين هؤلاء الناس بعض رجال ءنان » عامل يزيد . 
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وجعل عبدالل بن أبي عمرو يقول : أما الشام فجنة بلاد العرب » فيها 
الدور والقصور » والانهار والآثمار » والبيضاء والسوداء » والخرائر والاماء . 
وفيها الخضراء قصر معاوية » يغسل قدميه بالماء » ويرقع رأسه الى السحاب .. 

فقال احدهم : وبزيد بن معاوية ؟ 

قال : وأما يزيد فرجل لا يبالي إلا بلذته ولا ينظر إلا الى دنياه.. 

قال : يجحيء تجار الحجاز من الشام فيقولون : ان صاحب الخضراء يجالس 
المفنين .. 

- يل هو يقضي لباليه كلها بين القبان يعزفن له ويضرين بالطنابير ٠.‏ وهو 
يداعب كلابه ويشيرب الخر مع اللصوص ورجال السوء .. 

قال : انه كلام ينقله خصوم يزيد من أهل الشام . 

- بل هي حقيقة لمستاها بالأيدي . 

وكيف ذلك ؟ 

دعانا إلى مجلس شرابه فقضينا اليل فيه . 

قارتفعت أصوات الناس : 

امير المؤمنين يشرب الخر ويجالس اللصوص .. 

فقال ابن ابي حمرو : نعم ويشهد الله . 

وماذا تصنعون ؟ 

نشهد أهل المدينة جميعهم انا قد شلعناه . 

وقام عبدالله بن حنظلة فقال : جئتم من عند رجل لو لم أجد إلا بني هؤلاء 
لجاهدته يهم . أجل »> لقد أعطاني وأكرمني » ولكني لم أقبل عطاءه إلا لأتقوى 
به » وانا أشهدك الآن اني قد خلعته .. 

فقالوا جميعبم : لقد خلعناه » وتحن نبايعك على خلعه » ونوليك علينا . 

فبلغ عان ما فعلوه » وأقبل البه غلام معاوية فقال: اكتب الى أمير المؤمنين 
ما تشاء وانا أحمل كتابك . 

فاجءة كريلاء (4) 


1١ ؟‎ 


فكتب عئان الى سسده يذكر له كل شيء » وقد جاء في كتابه : 

إذا رأيت يا أميرالمؤمنين ان يكون لك في الحجاز شأن فاضرب القومضربة 
قاضية » ولينكن دمهم ودم أبنام تنا لخروجهم عليك » ولا ترحم .. انهم 
جميعهم يسبونك ويعيبون أباك .. 

وسار الغلام بالكتاب حتى مثل بين بدي يزيد » فقال له : 

يقول عؤان في كتايه » ان القوم يسبون أمير المؤمنين وقد خلعوه » تما 
تقول انت ؟.. قل ولا تخف . 

قال : ما من شك فيا كتبه إليك . 

وسمعت أنت كل هذا ؟ 

نعم > فقد كان ابن ابي عمرو يقول : 

يزيد بن معاوية رجل يشسرب الخر وليس له دين » وابن حنظلة يقول : لولم 
اجد غير بني هؤلاء لجاهدته بهم وقد خلعك الاثنان » وبايع اهل المدينة 
أبن حنظل على خلعك .. 

فغضب قائلاً: لعنبمالله »لقد بذلنا هممالنا لبحاريونا به. .وماذا قالالمنذر؟ 

ان المنذر يا امير المؤمنين مقم بالكوفة . 

عند عبيد الله . 

نعم فالمتذر صديق أبيه . 

فقال لسرجون : اكتب الى ابن زياد : 

اذا اناك كتابنا فاجعل المنذر بن الزبير في السجن حت يأتبك امر آخر . 

ففعل الرومي ما أمره به وهو يبتسم . 

فقال بزيد : أتضحك ايها اللعين وقد خلعنا الناس .. 

قال : لا ابتسم هذا الخلم فهم أعجز عن ان يبلغوا غايتهم منه .. ولكني 
ابتسم عاتباً . 

لماذا ؟ 

لآني ذكرت لك ان القوم سيسبونك فهزأت بي .. 
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قال : لاب س »> فقد خيل البنا ان عطاءنا سيدفعهم الى الثناء والشكر .. 
اعط الغلام الكتاب وليذهب الآن . 
ثم قال : ادع' رجال البلاط وأهل الرأي . 
فاها اقبلوا قال : هذا كتاب عئان بن مد يقول فيه ان اهل المدينة خلعوا 
امير المؤمنين وبايعوا عبد الله بن حنظلة على هذا الخلم » فها رأيم ؟ 
قالوا : وماذا برى عتان ؟ 
برى أن تغير خيل امير المؤمنين » على الحجاز وتضرب القوم . 
ونحن نوافقه في رأيه فافعل ذلك ولا تتردد فيه . 
فقال سرجون : لا تنس با مولانا ان الجيش الذي تبعث به إلى قتال عدوك 
سهزو الكعبة » وهذا حرام 1 
قال : ذلك شأن امير المؤمنين لا شأنك انت .. قولوا أيها الرجال .. أي 
فائد نختاره هذه الغاية ؟ 
فسكتوا » فقال : أيذهب أحدم ؟ 
فظلوا ساكتين . فقال : نرى ضعفاً وجيناً » فاتتم لا تجسرون على قتال 
ابن الزبير . 
وأطرق ملا يفكر في الأمر » ثم رفع رأسه قائلا : ليس لهذا الامر غير 
واحد من رجلين » اما عبيد الله بن زياد أمير الحكوفة » واما ملم بن عقبة » 
د ذكرن الآن ان امير المؤمنين معاوية كان يقول لنا كاما خلونا بيه : 
ان لك من أهل المدينة يوم فان فعلوا قارمهم بمسلم بن عقبة فهو رجل رأي » 
ورجل حرب . 
فقال مسرجون : ان مساءا شيخ » وهو مريض ا تعلٍ . 
قال : خير لنا ان يكون غازيالحجاز شخا خاض المادين وخبرالزمان .. 
واما مرضه قلا يمنعه من الجهاد في سبيل الخلافة . ْ 
قال : لا ترسل مساما إلا بعد ان يأتيك جواب ابن زباد . 
- سنفعل ذلك فاكتب اليه . 
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قال : وتبعث بالكتاب مم غ لامك الذي أمرته بالذهاب الى الكوفة 
منذ ساعة ؟ 

- قد يكون الغلام الآن خارج دمشق . 

- وقد يكون باقياً قبها . 

قال أطلبه » وكان ذلك الغلام هم بالرحيل » فاما دعاه أمير المؤمنين رجسع 
فأخذ الكتاب الآخر ومشى بريد الكوفة وهو يقول في نفسه : امد له : إن 
أمير المؤمنين لم يحد غلاما غيري برسله في المهمات > وكان المنذر بن الزبير في قصر 
الكوفة وقد طابت له الاقامة به وابن زياد لا يأذن له في الانصراف »> فيدنا ابن 
زياد يكشي يوما علىسطح القصر » أقبل حاجبه يقول له : بالباب رسول أمسير 
المؤمئين . 

قال : خير ان شاء الله » ونزل فقرأ الكتابين فأمر من عن هه بالخروج من 
امجلس ثم قال لامنذر : اتاني كتاب يزيد » يأمرني فبه بأن أقبض عليك وأجعلك 
في السجن ريثا يحيء منه أمر آخر » فاصفر وجبه قائلاً : وأي ذنب جنيت ؟ 

لا أعلم » وهذا كتابه فخذه واقرا . 

قال : لقد صدقت فافعل ما تشاء . 

قال : انك صديق أبي وضيفي فأنا لا أخونك . 

- وما تصنع ؟ 

- اذا اجتمع الناس عندي فقم واستأذن في الانصراف . 

- وبعد ذلك . 

- أقول لك عندئذ : بل تبقى ولك الكرامة » فتقول : اني لا أجد بدا من 
الرحيل في هذا اليوم . 

ثم تأذن لي ؟ 

- أجل فتلحق باهلك دون أن تقف » وأكتب الى الخليفة انك تركت 
الكوفة قبل أن يأتيني كتابه » فاما اجتمع الناس فعل المنذر ما أشار عليه به 
فأذن له في الرحيل فغادر الكوفة على الأثر » واقبل على المدينة يحرض الناس على 
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بؤبد » وكان يقول : لقد أجازني بمثة الف» وهذا لا يمنمني من أن أخبرم خبره. . 
والله انه لشرب الخمر » والله انه لد كر حتى يدع الصلاة . وجعل دسه يمثل 
ماعابه به اصحايه . 

اما ابن زياد » فقد نظر يعد خروج المنذر من الكوفة » في كتاب أمسير 
المإمنين الآخر الذي يتديه قبه الى قتال أهل الحجاز الخارجين عن طاعته فشاور 
في ذلك رجال قصره والمقردين المه » فأشار عليه بعضهم ان يفعل » ونهاه 
البعض الآخر عن ذلك الغزو الذي لا برضى الله به »وهو لم يكن راغبا فيالقتال 
وكان يقول لمن دثتى به : واش لا جمءتها ليزيد الفاسق .. قتل الحسين ابن رسول 

لله » وغزو الكعية لا لا اني لا أفعل هذا ولو قتلت » ثم بعث الى يزيد يعتذر 

ويقول : 

اذا رأى أمير المؤمنين ان يندب غيري هذه الغزوة وأنا لست قادراً عليبا 
ولاقوة لي . 
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م يكن لعلي بن الحسين وأهل بيته » رأي فيا يصنعه عبدالله بن الزبير » 
وعبدالله بن حنظلة في مكة والمديئة . 

أجل كانوا بريدون ان يسقط ذلك البناء الشامخ الذي بناه معاوية لبنيه » 
ولكنهم لا يحسرون » وم الضعفاء » على الظهور بمظبر العصاة المتمردين . 

اراد الحسين » وهو سيد الناس » ان يستولي على حقه » فتخلى عنه أهل 
المراق »© فقتل » نمن أبن لعلى » وهو الفتى العاجز ان يستعد هذا الحق .. 

وهل يطبق ابن الحسين » حفبد الني العظم » ان يسير في ثورة المجاز » 
نحت لواء عمدالله بن حنظلة او عبدالله بن الزبير ؟ وهو ابن فاطمة > وسليل 
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بدت النوة ؟ ! 

وأي رجل من رجال الثورة » الذين خلءوا ابن معاوية يستطيع ان يقول 
الناس : إنالاصر لي ؟ ان احلامهم ستضمحل غداً “ا اضحلت أحلام الحسين » 
وسيحصدم السيف »> كا حصد الفئة الصالمة التي دافعت عسن حفيد رسول 
الل » ذلك ما كان براه على » ويفكر فه > وقد وافقه في رأيه » عبد الرحمن بن 
مسلم » الذي كان يهم بترك الحجاز » قبل ان تشتعل النار » اقام بالحجاز زمن) 
ليس بالقصير » وامامة بعيدة عنه .. وهو لا يعرف شيا عن جارية أبسه ., 
وحياته .. أن حماته » بين شرفه وغرامه »> خير منها الموت ..! 

وماذا يصنع هذا العاشقى الماككود الحظ ؟ انه يترك الحمحاز 2 ويسير الى 
ربوع بني طئء يسألهم عن زريحة .. لقد ذكر اخيراً ان زريحة طائية » وليس 
هنالك ما يمنعها من الرجوع الى الجبل الذي خرجت منه . 

وقد يعلم اشراف بني طيء > من أمر مسلم بن عوسجة » ما لا يعامه أمفل 
الكوقة واهل الحجاز » وكانت هذه الفكرة قد ملأت نفسه واحساسه » فقال 
لعلى : لقد عولت على ترك الحجاز با مولاي . 

.. فابتسم الفتى قائة له : لا يطيب لك العيش الا في العراق‎ ١ 

قال : لا يخطر لي با مولاي ات اسير الى الكوفة » ولكني اري د بني طيء 
فزريحة منهم وقد تكون بينهم . 

قاراد ان عازحه فقال : هذا جو المدينة قد اكفهر » وقد تكون شائفاً .. 

قال : فتنة ليس لي فبها يد كا تعلم فأن لا أخافها .. 

- ولكن النار ستندلع ألسنتها فتحرق كل شيء . 

ما ابالي اذا احترقت المدينة وسم مولاي . 

- إما انا فى] ترى » لا ابارك ولا العن . 

- وأي رأي لك في هذا ؟ 

- اعتقد ان جيوش يزيد ستفاجىء الحجاز » وتضع السيف في رقاب أهل » 
والويل لآهل المدينة من ذلك اليوم . 


قال : هذا عبدالل بن الزبير لا يفارق الكمبة . 

- وابن حنظلة لا يفارق المدينة . 

- بل يتركها يوم يحيء جيش يزيد ويحتمي بالبيت .. 

- ومن يعلم » فقد ينتبك هذا الجيش حرمة الكعبة » في سبيل ابن معاوية 
فال : ذلك امر لا برضاه العرب . 

- يكفي ان برضى به يزيد > وان يكون السيف رسوله الى اهل الفثئة .. 

قال : لو سألك ابن حنظلة غداً ان تخلم الخليفة > فاذا تصمع ؟ 

ان عبد الل لا يسألنى ذلك. 

-واذا فعل؟ 000 

- اقول له : دعني فلا رأي لي . 

ولككنه مخرج من دارك ليقول للناس : لقد بايعني على بن الحسين على 
خلم يزيد .. 

واخرج أنا عندئذ فأقول: كذب الرجل » فأنالم أبايع احداً وم اخلعاحداً. 

قال : أخشى ان يسعى بك عؤان بن سمد عامل يزيد . 

- وكيف ذلك ؟ 

يرسل الى الشام من يقول لبزيد : أن علياً قد خلعك .. 

أيفعلبا اللعين ؟ 

أجل يفعلها باغراء بعض الونة الذين حوله .. 

قال : لثن قعلبا لاخلعن ذرية معاوية . 

أما أن فأرى غير ذلك با مولاي . 

ماذا ؟ ١‏ 

ألم يوص يزيد عامله بأن برعاك ويعرف حقك ؟ 

بلى . 

اذن فالحكة تقمي علبك بان تكتب اليه اليوم . 

قال : ليس لى حاجة اذكرها له . 
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قال : خيره بأمر الفتلة . 
قال : ذلك ما يصنعه الخام الواشي .. وان عؤان كتب اليه وخيره كل شي». 
اذت فاذكر له انك لا تبالي بما يفعله ابن الزبير وابن حنظة > وانك 
لست من اصحاءه) . 
أما هذا فنعم » وستكتب الليلة . 
واطرق مليا ثم قال : في أي يوم تترك المدينة ؟ 
-يوم تأذن لي . 
- وتعود المها ؟ 
إذا خاننى الحظ » عدت اليك وتركت العراق إلى الآبد . 
- وإذا استقام لك الأمر ؟ 
- أسير إلى الكوفة لأسأل ابن الحجاج ان يغفر لي . ثم أضع بدي بيد 
أمامة قائلا لها : افي على العبد .. 
. - وتعرف أحداً من رجال طيء ! 
- أعرف الطرماح بن عدي الذي كان من أتباع أبيك . 
قال : لقد كان الرجل من أحب الناس الى الحسين » وكنت أظن انه سبأقي 
المدينة بعد رجوعنا من الشام . 
قال : ألا تذكر يا مولاي انه وعد أباك 6 يوم لقبه في عذيب الهجانات بأن 
يعود اليه ليكون عونا له على أهل الكوفة ؟ 
أذكر ذلك » ولكنه وعد ول يفعل .. قإذا لقبته فقل له أن عليا بريد 
ان براك .. 
قال : أتأمرني بالسفر يعد يومين ؟ 
- تسافر بعد خمسة أيام .. 
وماهى الغاية من ذلك ؟ 
أحب ان أتبين أمر هذه الفتنة » قبل سفرك .» 
إذن فأنا باق ريما تأذن لي . 
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- ولكن لا تنس ان تكتبٍ الى وانت في طيء 

مأفعل يا مولاي . 

فنبض علي قائلاً: سأكتب الآن كتاباً إلى يزيد » يعلم منه اني اعتزلتالناس . 

- وأنا سأطوف في أحماء المدينة فقد أرى أحداً من أهل الحكوفة . 

وخخرج عبد الرحمن “ والهم علا نفسه » وهو لا يعم ماذا يصع .. وكاتذلك 
عند العصر » وأهل المدينة » في المساجد والمنازل » يتحدثون بأمر الخلم » 
ويدعون لعبدالله بن حنظلة » الذي بايعوه » وابن مسلم » برى ويسمع » ولكنه 
لا يقول كامة حتى مل الطواف » فرجع الى المنزل » وهو يفكر في الارماح 


ابن عدي. 
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عندما أقبل ابن الحجاج» وابن الحصين المرادي»الى الجانب الشسرق من جيل 
أجا » أبصرا رجلا كبلا » يأمر غلمانه بأن ددفعوا قطعة من النوق» الى فناء دار 
له » قائة على القمة .. وكان ذلك بعد غروب الشمس . 

فقال له ابن الحصين : يا أخا طيء .. انا غريبان كا ترى » فبل تأذن لنا في 
النزول الى الصباح ؟ 

قال : الدار دار الغرباء .. ووالله لو مكثما الدهر كل لما خطر لاحد أرن 
يسألكيا عن يوم الرحيل ... انزلا .. وأومأ الى غامانه بأن يعدوا لما احدى 
القاعات . 

وبعد ساعة أمر بالطعام فأحضر > وجعل يأكل معب| وهو لا يسأهها عنثيء 
حتى فرغوا » فقال : قدمتا من العراق ! 

ققال المرادي : نعم . 
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من أي بلد ؟ 

- من الكوفة . 

- ومن تطلبان من طيء ؟ 

- نسأل عن جارية كانت لرجل من بني أسد. 

وتعرفان اسمبا ؟ 

- أجل فبي تدعى زريحة . 

فسكت قليلا ثم قال : أعرف جارية تدعى زريحة كانت لمسم بن عوسجة .. 

فاشرق جبينه قائلا : انما الجارية التى نريد “ فأبن هي ؟ 

- فيمكان لا تصل اليه الأيدي . انها في القير .. . 

فارتحفت دفتاه وجعل يقول : ماتت زريحة .. ان مثلها لا يموت اليوم .. 

- ومع ذلك فقد رأيت جَتتها بعبني وشيعتها الى حفرجم! مع المشيعيق . 

- ومتي كان هذا ؟ 

منذد زمن . 

فسكت الرجلان وقد استولت الدهشة علمها .. 

ثم قال عبد الرحمن : أتعرف قصة الجارية ؟ 

- أجل كانت لمسلم » فاما قتل مولاها الحسين » آثرت الرجوع الى طيء » 
على الاقامة بالكوفة » وبقيت في هذا الجبل حتى ماتت كا قلت . 

وها في الجبل انسياء ؟ 

ها خالة لا سعد منذها أكثر منمئة ذراع »وقد كانت عندهاء ولفظت بين 
يدها الروح . 

- وهل نستطيسع أن نراها غداً ؟ 

نستطيع ذلك عندما تشاء . 

قال : لو أردت انت لرأيناها الليلة . 

خير لك ان تصبر الصباح » فبي امرأة عاجزة » وفي خدمتها عبد شيخ 
لا يقدر على القيام بواجب الأضياف . 


ومن هم انسباؤٌها من الرجال ؟ 

- فريق من أهل الجبل بينهم الطرماح بن عدي . 

قال : نرى العجوز غداً ثم نرى الطرماح . 

ان الرجل في الحجاز . 

فالتفت الى عمرو قائلا : زريحة في القبر » والطرماح في الحجاز ..* انبا 
رحلة غير ساركة فلا حول ولاقوة إلا بالله . 

قال : سنصغي الى ما تقوله المرأة العجوز عند الصباح . 

فقال الطائ : يظهر ان لزريحة ثأنا متم به الرجال ... 

فقال عبد الررحمن : ليس للها شأن عندنا الا من ناحية واحدة هي ان نسألها 
سؤالا ليس غير . 

قال : في الأمر سر .. 

ليس في مؤالنا اسرار » وستعلم كل شي عندما يطلع الصبح . 

وبات الاثنان يفكران في الأمر حتى يزغ الفجر فسألا الطائي ان رافقب) 
الى متزل المرأة . 

وبعد ساعة كان الثلاثة عندها » وعبد الرحمن هو الذي يتولى امر الكلام > 
فقال لها : كنا في الكوفة من جيران زريحة يا خالة » وقد أتينا الجبل لنسأنها 
سؤالا فخاننا الحظ كا ترين . 

قالت : أنتا من أسد ؟ 

أنا مرادي وهذا زببدي . 

اذت كما من اصدقاء مسلم ؟ 

نعم . 

مسكين مسلم 6 لقد قتل وهو يدافع عن الحسين ولم ث ان بترك 
السيف .. والحسين .. آه رضي الله عن الحسين لقد ذهب ودذهب رجاله ... 
وضاع الأمل ... انه هو نفسه طلب الى مسلم أن يتخلى عنه فلم يفعل . 

- وأنت تعادين يا خالة كيف قتل مسلم ؟ 


1١ ؟‎ 


اق كا قتل سوآه . 


ومن هو قاتله ؟ 
م 


لا أعلم . 

ألم تذكر لك زريحة اسم القاتل ؟ 

لا » وانما كانت تندب مولاها وترثيه » وتعلل النفس .. أجل لقى ذكرت 
الآن انها كانت تعلل النفس بلقاء ابن سيدها .. عبد الرحمن .. 

سمعنا انها كانت تقول لمن <ولها أن قاتل مسلم رجل يدعى عمرو 
ابن الحجاج كان عدوا للحسين . 

اما أنا فلم اسمع ان هنالك قاتلا يدعى بهذا الاسم . 

والطرماح بن عدي .. 

مادا تردد منه ؟ 

أيعم ذلك ؟ 

أظن انه يعلم من أعر المرأة ما لا اعلم . 

ولكن قبل لنا انه في الحجاز . 

نعم في الحجاز وانك لتجده عند اهل الحسين . 

قال : ألبس عندك يا خالة شيء من اسرار زريحة ؟ 

- ل يكن لها سر غير ذلك الحزن الذي باحت به » وأنا لا اعلم شيئا آخر.. 

وماتت دون أن براها ابن عدي ؟ 

فقال الطائي : كان هنا وقد سار بعد موتبا الى المدينة . 

فقال الفتى لابن الحجاج : ل يرق لنا ما نفعكه في أجا فلنذهب . 

فقال الرجل : 

جنا لتسألا المرأة عن قاتل مسلم ؟ 

أجل . 

وما هي الغاية من ذلك ؟ 

-لمسم ولد كان هم بالزواج قبل مقتل أبيه . 
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ثم ماذا ؟ 

- لمكن قيل له ان والد الفقاة التي أراد ان يتخذها زوجة له » هو القاتل . 

وهذا الوالد يرىء ؟ 

فقال عمرو: نعم بريء والله دشبد .. ونهض قائلا : اعذرينا ا خالة 
وادعى لنا . 


وسترى فيها عبد الرحمن .. 
فقال ابو امامة وهو مطرق : الى المديئة ولمفعل الله ما يشاء . 
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شفى الله الطرماح بن عدي من مرضه > فمشى بريد المدينة » وهو لا يسير في 
اليوم غير ساعتين » حتى انتبى البها » ومثل بين يدي على بن الحسين > يعزيه 
ويعتذر له » ومرت ساعة والحديث حديث كآبة وألم .. علي يري أباه ومن 
قتل معه » وهو يشا ركه في البكاء . 

وبينا الاثنانت ستعرضان الماضي » ويذكران الاموات » صحا على من 
كابته » فقال : لقد ذكرت الآن فى كوف) كان يسأل عنك . ْ 

من هو با مولاي ؟ 

هو عيد الرحمتن بن مسلم بن عوسحة . 

ابن مسل في المديلة ؟ 

- كان فيها منذ يومين » وهو الآن في طريقه الى جبلى طيء . 

واي غرض له ؟ 

بريد ان يسأل عن جارية أبيه . 

قال : لقد ماتت هذه الجارية قبل ان اترك أجا . 


تقل 


اذن خاب امل عبد الرحمن . 

ببذه المرأة فبي وحدها تعرف الرجل الذي قتل مساما . 

قال : اسأل الفتى عن القاتل ؟ 

لايا مولاي » ان مساما قتل بين صفوف الناس » الذين كان يقودهم عمرو 
الذى ذكرت . 

زرمحة » الى نتحدث بامرها الآن . 

وكان ابن الحجاج بريئاً من دمه ؟ 

العم . 

قال : لو كان عبد الرحمن هنا لعادت البهحة الى نفسه .. انه يكى حظه » 
نهاره ولمله » ويكاد يموت من قبره . 

قال : لا افهم شيئا مما تقول . 

قال : اتعرف ابن الحجاج ؟ 

أعرفه »2 ا أعرف جميع رجال العراق » الذين كنوا انصاراً لأبيك 
رضي الله عنه » ثم خانوه . 

قال : لهذا الرجل فتاة تدعى أمامة . 
فوضع بده على جمينه ثم قال : يمخيل الي ان هذا الإمم غير غريب ..أليست 
أمامة هذه خطيية عبدال رحمن ؟ 

بلى » قبل فهمت الآأن ؟ 

- فبمت كل شيء > ويستطيع الفق أن يتزوجها عندما يخطر له » فأبوها 
م بلطخ يديه يدم مسغ ٠‏ 

قال : خير ما اصنعه غد| » ان أرسل رجلا الى بني طيء ى حمل الشرى 
الى الفى , 
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وأنت واثق يأنه هناك ؟ 

أجل ! 

قال : افعل ذلك الليلة . 

قال : مق تركت قومك ؟ 

منذ أيام طويلة يا مولاي . 

- ولم تصل الى المديئة إلا اليوم ؟ 

- كنت مريضا بذات عرق . 

قال : كان يجب أن ترى في الطريق » عبد ال رحمن ٠‏ 

قال : آثرت السفر في اللبل » والراحة في النهار . . 

قال : ذلك هو حظ الفى . . ان الوفاء دقفى على بأن أشيره ماجرى . 
وسأكتب الآن . 0 

وقام فكتب اليه “ ثم دعا غلاما له » فقال :أنسيت ضفنا الأسدي الذي 
رحل منذ يومين ؟ 

-لا !ا مولاي. 

- انه في بني طيء » في أحد الجبلين » فاذا لقبته فاعطه كتابي هذا وارجع 
معه »> ولا تنس ان تتعجل في المسير .. اذهب الساعة .. 

فتناول الغلام الكتاب وانصرف . 

فقال الطرماح : ماذا حدث ف المدينة يا مولاي ؟ 

حدث ما ترأه .. هذا معتصم بالكعية .. وهذا يبايع الناس على خلع 
يزيد .. وهذا يلعن عمان بن حمد عامل المدينة .. والحجاز يتمخض الوم . 

قال : أما العائذ بالكعدة فعبدالل بن الزبير . 

نعم . 

- لقد قضى عبدالله حماته كلبا طامعا بالخلافة .. ومن هو الذي يبابعه 
الناس على خلع ابن معاوية ؟ 

- عمدالل بن حنظلة , 
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وأنت ؟ 

أما انا قغريب الدار لا أيالى ما يفعلون .. 

قال : لا تنس انك ابن الحسين الذي تخلى الناس عنه عند الشدة » ثم ما 
ليثوا حى حاربوه . 

قال : ها نسيت شيئاً . 

وكيف عئان ؟ 

- فق كثير الغرور ليس له رأي . وأنا أظن أن الناس سيطردونه 1 طرد 
أهل الكوفة أبن اخغت معاوية من قبل . 1 

وماذا لقيت هن بزيد ؟ 

- لقمت منه ما أحب والناس يقولون ان ذلك دهاء منه . 

- وذلك العائذ بالكعبة » الذي يشعل النار من وراء الستار ؟ 

ما رأيت له وجها منذ رجوعي إلى الحجاز .. ولكنه أرسل اخغوته 
يعزونني ويسألونني عن أمري . 

قال : كان أبوك في الحجاز » قذى في عبني ابن الزبير » وقد قيل لي » في 
ذلك الزمن » ان أحب الأششياء اليه » أن برحل أبوك عنه لمخلو له الجو . 

اعرف ذلك .. 1 ١‏ 

وما هو رأي ابن عباس ؟ 

رأيه رأبي » فبو يكره آل معاوية ولكنه لا يثق اين الزيير وانصاره 
من اهل الحجان . 

قال : بلغني ان عبد الله دعاه الى ببعته . 

اجل » دعاه » فامتنع » وقد خبرني مروان بن الحم ان عئان كتب الى 
يزيد يذكر له امتناعه .. 

اذن سيشكر نزيد لابن عباس موقفه هذا . 

وفيا هما يتحدثان » اقبل ابن عباس »> فقال على : ما وراءك ياع ؟! 

فصافح الطرماح ثم قال : اتذكر اي امتنعت عن ببعة اين الزبير ؟ 
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- ومن لا يذكر ذلك ؟.. 

قال : لقد ظن بزيد بن معاوية أن امتناعي تَسك مني بدعته . 

قالها وهو يبتسم » فقال الفتى : ومن نقل إليك الخبر ؟ 

- كتابه هذا الذي انتبى إلى" أمس . 

وأخرج من كمه كتاب الخليفة وهو يقول : خذ واقرأ .. 

فدفعه علي إلى الطرماح قائاٌ : إقرأيا أيا سعيد . 

فقرأ : « أما بعد فقد بلةني ان الملحد ابن الزبير دعاك إلى ببعته » 
وانك اعتصمث ببيعتنا وقاء منك » فجزاك الله من ذي رحم » خير ما يحزي 
المواصلين لأرحامبم » الموفين بعهودهم » وان أنس فلست بناس برك وتعجيل 
صلتك بالذي انت له أهل » فانظر من طلع عليك من الآفاق »من سحرهم ابن 
الزبير بلسانه » قاعامهم يحاله » قانهم مئك أسمع الناس ولك أطوع . » 

فاما.فرغ الطرماح من قراءته » قبقه ان عباس ثم قال : بقي ان تنظر با 
ابن أخي في أمر الجواب . 

قال : خير لك أن لا تحاوب . 

- ولكني كتبت ما كتبت ولست براجع .. اقرأ يا أبا سعيد . 

ودفم إليه الجواب الذي أعده ليزيد . 

وهذا ما جاء فيه : 

«أما بعد فقد أتاني كتابك عفاما تري بيعة ابن الزبير فوالله ما أرجو بذلك 
برك وحمدك » ولكن الله بالذي أنوي علم » وزعمت أنك لست بناس بري » 
فاحبس أبها الرجل برك عني فاني حابس بري عنك.. وسألت أن أحبب الناس 
البك وأعامهم حال ابن الزبير فلا والل اني لا أفعل » ولست بناس انك قد 
فتلت حسيناً وفتيان عبدالمطاب مصاببح الهدى ونجوم الأعلام » غادرتهم 
خبلك بامرك في صعيد واحد » مزملين بالدماء » مسلوبين بالعراء » مقتولين 
بالظياء » تسفي عليهم الرياح حتى أتح الل بقوم لم يشركوا في دمائم كفنومم 

فاجمة كربلاء (5) 


لا 


وجعلوهم تحت القراب .. وان أنس لا أنس اطرادك -سينا من حرم رسول 
الشصدىالله عليه وسم الى حرم الله » وتسبيرك الخيول إلبه » فنا زلت بذلك حتى 
أشخصته إلى العراق » فخرج خائفا يترقب فنزلت به خيلك عداوة منك ش 
ولرسوله وأمل بيته لذبن أذهب اله عن , الرجس وطبرم تطهيراً » فطلب 
اليم الموادعة وسألكم الرحعة فاعتلمتم قلة ره وتعاونتم عليه كام قتلمم 
أ بيت من الاك امكف . ورا لا حي ] أعيب عندي من طلبك ودي 
وقد قتات ولد أبي » وسيفك يقطر من دمي وانت أحد ثأري » ولا يعجيك ان 
ظفرت بنا اليوم فلنظفرن بك يوما والسلام .. » 

فقال على : هذا كثير يا عم 

- بل هو قليل على رجل سفك دماءنا ببد » ثم مد بده الأخرى يسح بيبا 
هذه الدماء . 

ومى تبعث به أليه ؟ 

- صباح غد ان شاء الله . 

- ورسولك ؟ 

- سأختار رجلا يصلح لهذا » واني افكر في ارسال عبدي شداد » المقطوع 
اللسان . 

- هذا هو الرأي ولكن احذر فيزيد لا يصبر على أذى . 

- انه اضعف من أن يفعل شيئا وأنا في الحجاز . 

- ومع ذلك فالحذر لا بد منه . 

- سترى ان صاحبنا أجين مما تظن وسيدفع كتابي هذا الى سرجوت > 
لمخفيه عن عمون رجال الخضراء . 

ثم التفت الى الطرماح قائلا : وانت يا ايا سعيد » ما رأيك ؟ 

- سيتميز بزيد غيظاً ولكنه سخفي الكتاب م قلت . 

- وهذه الفتنة التي لمستها بيديك » في الحجاز ؟ 

اما الفتنة فسيخمد ابن معاوية نارها > اذا استطاع . 
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اذن تظن انه سدستعين بالسيف ؟ 


داتعم . 

- ويسير إلى الحجاز جيش الشام ؟ 

نعم . 

- وهل نسيت إن ابن الزبير لا يقارق الكعية» وان ابن حنظلة » سحتمي 
بها مثله » اذا عجز عن الدفاع ؟ 

- وهل نسيت أنت ان القضية قضمة خلافة » وان العرش في نظر آل 
معاوية » قبل كل شيء ؟ 

- ولككنهم لا يحسرون على انتهاك حرمة البيت . 

- بل محسر ون > من اجل املك » على اكثر من هذا . 

قال : اذا فعلوا ذلك ثارت العرب . 

فابتسم قائلآ : كانت العرب تثور قبل هذا الزمان.. من كان يظن يا مولاي 
ان رجلا مثل عبيد الله بن زياد » يوجه » بأمر الخليفة » الى الحسين ابن رسول 
الله » رجالا يقتلونه ويقتلون اصحابه واهل بيته . فسكت ان عباس . 

ثم قال الطرماح : ومن كان يظن ان العرب تسككت عند هذا الحد .. 

قال : اصبت فقد كثر الفساد في الناس وقل الوفاء .. ومع ذلك فانا وائق 
أن ابن معاوية لا يهاجم الكعبة . 

- اما انا فواثق بانه سنفعل . 

فقال لعلى : لقد “معت منذ ساعة أن اتباع عبد الله بن حنظلة .همون باخراج 
عمان بن محمد من المديلة . 

- قلت الان لابىي سعيد انهم سيطردوتنه . 

- وهل خبرك أحد بذلك ؟ 

- لا » ولكن طلائع الفتنة تدل على هذا . 

قال : رأيت اليوم عبد الله بن زيد بن عاصم وهو الذي نقل الي ما يتهامس 
به القوم . 
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قال : ان عبدالله بن زيد يماشي ابن حنظلة وقد قبل لىي» منذ ايام » انه بابعه 
على الخلع . 

وما رأيك في جمد بن عمرو الانصاري ؟ 

- هذا ابن حزم > وهو يبغض بني أمية كا تعلم . 


- اليوم . 

لأي أمر ؟ 

لم آت المدينة بعد جتاية كريلاء . 
أكنت خشائفاً ؟ 


فرفم الطائي صوته قائلاآ : لمثلي تقول هذا وانا الطرماح ؟ اي والله رجعت 
من بلدي الى كربلاء لادافع عن الحسين فحال القضاء بيني وبين الدفاع .. ووالش 
ما عرقت الخوف منذ قإدني ابي السيف الى هذا اليوم . 

قال : بارك الل فبك .. انها كامة طاب لي أن اوجهها اليك لأرى بعدها 
آثار غضبك وقامفقال: افي ذاهب با علي فاحذر الفتنة» واغمض عنها عبنيك. 

قال : لا تخف يا ع فقد عامني الزمان ان احذر كل ثيء . 

وخرج ابن عباس وهو يقول : من يعم فقد تصبح المدينة بعد حين ميداناً 


لخبل يزيد . 


ان 


كان ابن الحصين المرادي ‏ وابن الحجاج » على مراحل أربع من المدينة » 
وقد نزلا لللتها ضيفين » على ناس من ثقبف كنوا هناك وهما يهان بالرحيل في 
صباح اليوم الثاني . 
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فاما كان الصبح > ودعا القوم وخرجا » ولكنها م يحاوزا الحي» حتى ابصرا 
فتى على فرس له » مقبلآ من المدينة » وقد أرخى عمامته وخمرت الكآبة وجبه 
فصاح ابن الحصين قائلاً : هذا عبد الرحمن .. اي والله انه هو .. 

وكان الفق قد رآهما » واهتز مضطرياً على فرسه عندما وقعت عنناه على 
هيني ابن الحجاج » واحس انه سيسقط على الارض .. فوب أبن الحصين عن 
ظبر دابته وأقبل اله يقول : لقد التقمنا يا عبد الرحمن فالمد لل . 

قال : أهلا يأخي ! 

ونزل وهو يرتحف وعمناه لا تنظران إلى أبي أمامة وكان عمرو قد ترجل 
ومد البه بده .. فنظر اليه نظرة لوم فيه ثيء من الغضب وقال : أتمَد يدك 
با ابن الحجاج الى فى قتلت أباه ؟ 

قال : قتل الل قاتله فأنا بريء .. 

قال : يظهر ان رجال الكوفة“الذين حاربوا الحسينوقتاوه في كربلاءجيعهم 
ابرياء من دم مسلم .. وحول وجبه عنه . 

فبانت الدموع في عدني الرجل وتم قائلاً : لنرجم الى الحي . 

فقال المرادي : أجل الى الحي © فرجب أن يعم عبد الرحمن كل شيء . 

قال : من قتل ابي ؟ 

- ستعم ذلك بعد قليل . 

ومشى الثلاثة الى خممة قريبة جلسوا فبها وابن الحصين يقول : الى ابن انت 
ذاهب با عبد الرحمن ؟ ْ ْ 

- الى أجا وسامى . 

- لترى زريحة ؟ 

- نعم فهي من طيء وقد تكون هناك . 

- ولكن لن تجدها في الجبلين . 

- واين هي ؟ 


- لحقت بمولاها مس . 
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فتنهد قائلآ : احمدك اللهم فقد قضيت على آنغر امل بقي لي . 

وجعل بكي حت تفطر قلب ابن الحجاج ول يليث حتى شاركه في البكاء لم 
قال لامرادي : اسألك ان تسكت فلي كلام اقوله لعبد الرحمن .. 

ودنا منه فقال : حدثني يا بني بما تشاء فأنا ل|أترك الكوفة الى بني طيء “والى 
الحجاز الا من أجلك واجل امامة . 

فاجابه وهو لا ينظر البه : كان عليك ان تفعل من اجلى واجل امامة ا 
غير ما فملت . ْ 

قال : لقد تخليت عن الحسين وانتهى الامر . 

- وقتلت مساما وانتهى الأمر » ولككن م يمخطر لك انك ستموت من بد 
ولده الذي يخاطبك الآن » وارتحفت يداه » واحمرت عيناه .. 

فنبض قائلاً : ة يا بني .. ة واغخمد خنجرك في هذا الصدر . الي والل الذي 
لا اله الا هو لا ادافع عن نفسي » ولا ارفع يدا ولايطرف لي جفن » ولكنك 
ستعم بعد اربعة او خمسةايام انك قتلت رجلآ بريئاً » قتل أبوك وهو بعيد عنه. 
فأحس الف ان الحقد يتلاشى من صدره » وأن أبا امامة صادق فيا يقوله له , 
وقد املت عليه الحكة > ان يخرج خنجره من حزامه ويقول : هذا هو الموت 
يا ابن الحجاج فتبيأ له. وهو بريد ان يمختبر » لمؤمن الايمان كله يبراءة الزبيدي. 

فقال عمرو وهو بتسم : با ابن الحصين » قل لامامة أن دم ابببا البريء » 
حا الشك الذي تغلل في صدر عمد الرحمن > فلتكن زوجة له .. ولتذكر داعا » 
إن اباها اشترى هناءها » وهناء زوجبا حساته . 

ثم وضع يديه وراء ظهره وقال : أما الآن فاضرب با ابن مسم . فوقف 
عبد ال رحمن الآآخر .بين الاثنين وهو يقول : اقسم بالله وانبيائه انه بريء . 

- ولككن من هو القاتل ؟ 

- اصير فسيقول لك عمرو كل شيء . 

وأخذ خنجره منه قائلآ : خبره يا أبا امامة بماتعم » وكان عمرو هادئا » 
فقال وهو يمسح الدمع : أتصدق يا بني ما أقول ؟ 


- لااعم . 


وما هي الغاية اذن » من حديث لا يثمر غير الألم ؟ 

- لقد احتملت ألمي كل هذا الزمان وات قادر على احتاله الساعة . 

- قال : كان أبوك عند فسطاط الحسين يداقع عنه . 

نعم . 

- عرفت ذلك . 

- فهاجمت الفسطاط من تاحية الفرات » فنا راعني غير سيف أبيك يبري 
الرقاب ويفرق الرجال وهو يقول : ارجعوا فأنا مسم نن عوسحة ٠.‏ فوالله لم 
أشف زماني كله مثاما خفت في تلك الساعة واني لا أخاف الموت كا تعلم ولكني 
سكرهت ان يتصدى لي ابوك فارجع عنه فيعيرني الناس . . 

- وبعدك ذلك ؟ 

- همزت فرسي ورجعت الى خيام الجيش فرأيت أبا عدي الزبيدي يحمل 
الي من الكوفة رسالة خولة » ثم سمعت الناس يقولون بعد لحظة قتل مسم وم 
ألث حتى معت صوت زريحة » وهي تقول : قتلتم مادا قتلك الله .. 

فذكر عبدال رحمن عندئذ » ان زينب أخت الحسين » وصفت له هجوم ابن 
الحجاج من ناحية الفرات » ا يصفه هو الآن » وقام في ذهنه انه صادق فوا رواه 
فقال : ومادا صئعت ؟ 

- تخليت عن القثال في ذلك الموم » ثم خيرني بعضهم ان ابن ذي الجوشن 
بدول لأهل الكوفة : كان عمرو بن الحجاج » في هذا اليوم » أجين الناس . 
وقد احتملت ذلك كله » وكنت أفكر في مسم » الذي قذف بنفسه الى اتون 
النار » كأنه كان يؤثر اموت في سسل الحسين على الحياة . 

وجعل يقص عليه ما جرى له » بعد مقثل الحسين » من الذهاب الى الزارة 
والطواف في الكوفة سائلآ عن زريحة » حتى أنتهى الى خبر يجيده »مع عبدالر حمن 
ابن الحصين الى أجا يسأل عنها في طيء .. قص عليه همذاوهو لانكف 


15 


عن البكاء . 

وجاء دور المرادي فقال : اما انا فقد وثقت وآملت بما سمعت © وآمنث 
أمامة مثلي » وهي التي أرادت ان نقلب الأرض كلها لنرى زريحة ونستمع من 
ها الحم النبائي . 

ولكنك قلت ان زرمحة ماتت . 

- أجل » غير ان الطرماح ابن عدي ل يمت . 

- وماذا يعلم الرجل ؟ 

- يعم كل شيء © فقد كانت زريحة تشكو همها إليه » وهو الذي 
رافقبا من عذيب المحانات الى أجا . 

- وهل سألته عن القاتل ؟ 

انه في الحجاز عند أهل الحسين . 

- عند أهل الحسين ؟.. ومن قال لك ذلك ؟ 

- أهل الجبل . 

- ومتى ترك بلده ؟ 

- منذ زمن ليس بالقصير . 

فغمرت ثغره ابتسامة الألم وجعل يقول : في المدينة » عند أهل الحسين » 
وانا لا أراه ؟.. انها رواية ليست صححيحة با عبد الرحمن . 

وكيف ذلك ؟ 

- كنت في المدينة ضيف على بن الحسين ؟ وقد مكثت بداره هذه الأنام 
كلها ولم تقع العين فيها على الطائي الذي ذكرت . 

وأين هو إذن ؟ 

- هو بين السماء والآرض .. ان يد القدر القاسي تبعد العزاء عن هذا القلب 
فلاحول ولا قوة إلا بالل . 

فقال لابن الححاج : ماذا ترى ؟ 

قال : والله لو كان الطرماح في خراسان ملته على متكي" إلى الكوفة لبقص 


علمنا ما يعلم . ومع ذلك فأنا أرئ ان نسأل عنه أهل الحسين . 

فقال عبد الرحمن : لم يدخل دار الحسين وانا فيها . 

- يظهر انه انتهى المها بعد رحيلك . 

- في هذين المومين ؟ 

ا 

ألم تقولا انه ترك أجا ملذ زمن . 

بلى . 

- وفي أي بد قضى هذا الزمن الذي ذكرمًا ؟ 

- لا أعلم . وأطرق الثلاثة يفكرون في الآمر . 

ثم قال مرو : من الرأي ان تعود معنا الى المدينة » فانزل انا ضيفا على ابن 
عم لي » وتتولى انت وعبد الرحمن أمر البحث عن الطرماح . 

قال : ستعم غداً ان اهل الحسين ل بروا له وجها . 

اذالم نجده » رجعنا الى أجا » ثم نسير الى جميع نواحي العراق حتى نعم 
ابن هو . فوضع العاشق رأسه بين يديه وجعل يذرف الدموع . 

فقال ابن الحصين : أتمي وقد انتهى كل شيء ؟ 

- ابكي لخاطر هائل خطر لي . 

ولا تبوح لنا به ؟ 

يلى » خطر لي اني ان م أر الطرماح الوم رأيته غداً » ولحكن ماذا 
اصنع » آذا قال لي هذا الرجل انه لا يعرف قاتل مسم ؟ 

- انا واثق بان زرمحة خبرته ما سمعت وزأت ؟ 

- واذا تبين لك غداً انك مخطىء ؟ 

انصرف وانا مؤمن بأن عمراً بريء . 

- أما انا فانصرف موّمنا بأن الشك يححب البراءة عن عبني » ولا عدو هذا 
الشك غير الدماء ... ْ 

فعرف عمرو انه يعنيه » فقال : اذا رأيت ان الطرماح يجبل الامر فاعمد 


فيل 


الى ختحرك فانا راض بالموث ٠‏ 


ادن قانا أرجع الى المديلة . 

- الان ؟ 

نعم فقد نفد الصير . 

فقال لابن الحصين : قم يا عبد الرحمن . 

فقال » وهو .ضحك : قد تتكون المدينة قبراً لك . . 

فقال : إذا عجزت عن ان أضن الحناء لأمامة فالموت خير لي 
قال : [ مع يا ابن سل .. 

قال : لقد سمعت أذني » أما قلي فلم يسمع 

وقام فركب فرسه »2 ولق به الاثنان » وقد ساد السككوت . 


/؟ 


ببق »© بين أصحابنا الثلاثة » وبين المديئة غير مرحلة وبعض الأخرى . 
فبينا هم على دواهم » يتعحلون في اأسير » أبصروا غلاماً عرف عبد الرحمن 
مسلم أنه من غان علي بن المسين . 

فناداه قائلآ : من أن أقبلت ؟ 

- من المديئة » وكنت ذاهيا الى طىء لأعطيك هذا . 

وناوله الكتاب > فقرأه ثم قال : امد لله » ان الطرماح عند على بن 


الحسين » وعلي يسألني الرجوع إلى منزله . 


فقال الاثنان : امد لله 
ثم قال المرادي : اتعلم لماذا سألك علي أن ترجم ؟ 


لا والل . 
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- أقسم ان الطرماح حدثه با يعامه عن قتل اببك فل بر علي الا ان يدعوك. 

وجعل قلب ابن الحجاج يضطرب في صدره »> لقد كان يمخشى ان يقول ذلك 
الطائي » ما قاله المرقع بن ثمامة لعبد الرحمن بن الحصين . 

ان المرقع نقل ما سمعه » دون ان يكون له في ذلك رأي » وقد تكون 
الرواية » التي رددها المرقع » هي التي سمعها الطرماح » فبنقل الى عبد الرحمن ما 
سمع » دون ان يخطر له أن روايته ستقتل بريئاً . 

ولكنه تجلد يعد ساعة » وكان يقول في تفسه : ان الموت خير من أن تشقى 
العاشقان . 

وكان عند ال حمن بن مسلم يحدث نفسه فيقول : الويل لي اذا قال الطرماح 
أن ابن الحجاج هو القاتل . 

ان الدائرة تدور عندئذ » على ابن الحجاج وعلي وعلى امامة في وقت واحد 
وينتبي كل شيء. و تمل السكوت القوم » من جديد .. حى مرت بضع ساعات 
وه لا يتكالون . 

فاما انتهوا الى المدينةعر”ج ابن الحجاج على متزل ابن ع له»وهو يقول للاثنين: 

ليس من الرأي ان امثل بين يدي على بن الحسين» وارجو ان لا تقولا له اني 
في المدينة . ولم يقل ذلك امام غلام علي 7 

وسار الفتيان حتى دخلا دار علي والطرماح بين يديه » والاثنان يعرفان 
الطرماح » وعلى يعرف عبد ال رحمن المرادي . 

فساما وجلسا » فقال على : اردنا ان نتكفيك مؤونة السفر الى بلاد طيء » 
لآن جارية أببك قد ماتت وابو سعيد يعرف أسرارها وهي من أهل .0 

قال : اشكر الله على نعمه » واشكر لك عنايتك بي . 

قال : ليس هنالك عناية وشكر » وانما هو وفاء منا لك ولاببك رحمه الله. 
اسأل ابا سعيد عما تشاء . 

فقال : ماذا جرى لزريحة باع ؟ 

صارعت زريحة همها زمنا ثم جاء ا موت فم تستطع الدفاع . 
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- مسكينة فقد كانت لي امأ . 

- بل كانت اعطف عليك من الأم . 

وأين رأيتها انت » بعد كربلاء ؟ 

كنت راجعاً الى كربلاء » لادافم عن مولاي الحسين » كا وعادته » 
فلقيتها في الطريق » وقد انتهى الآمر وخاب الرجاء . 

- وهل كانت ذاهية الى طيء . 

- أجل » وقد رجعت معبا » وأقامت في بيت الة لها في الجانب الشرقٍ 
من أجا » تصارع همها كا قلت . 

قال : فعلت ذلك رحمبا الله دون ان تبعث الي" بكلمة . 

يل اوصت المرقع بن ثامة بان يقول لك ذلك لتلحى بها بعد حين . 

فذكر عندئذ قول ابن الحصين فقال : أجل ولكن المرقع نفي من الكوفة 
وضاع أثره . 

وجهل يدور حول غايئه وهو لا نحسر على السؤال . 

لقد كان يخشى ان يتهم أبو سعيد ابن الحجاج كا قرأت »> وهناك البلية التي لا 
يحد لها دواء غير خنحره .. ولكنه رأى أخيراً ان السؤال لا بد منه فقال : 

ألم تصف لك زريحة حادث كربلاء ؟ 

- بلى وصفته لي كأني أراه » وم تنس شيئاً . 

- ومن قتل مولانا الحسين ؟ 

- سنان بن أنس النخعي باغواء شمر بن ذي الجوشن . 

- وذكرت لك الجارية مقتل أبي مسلم بن عوسجة ؟ 

ذكرته لي . 

- ووصفت حال قاتله عمرو بن الحجاج » ساعة القتل ؟ 

- نعم > وافي أعيد الآن ما سمعت دون ان أزيد حرفا .. 

فاما قال أبو سعيد » نعم » شيل العبد الرحمن أن ابن الحجاج هو القاتل . 
فاصفر وحبه » وارتحفت شفتاه .. 
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وكان الطرماح يقول : أغارت خيل ابن الحجاج على مولانا الحسين » من 
ناحبة الفرات» فتصدى لها أبوك مسلم وعين جاريته ترعاهحتى غاص بينالصفوف 
والخيل تنفر من سيفه .. وكانت تظن ان ابن الحجاج سيأمر رجاله بأن يرفعوه 
على الأسنة .. ولككن الرجل لم يفعل ولم يدن من أبيك . 

- وماذا صنع ؟ .. قل نا ابا سعيد ماذا صنع .. 

تراجع بهدوء حتى انتبى الى الخيام .. 

- وبعد ذلك ؟ 

- كثر القوم حول ابيك » بعد ساعة » وتخطفته السيوف . 

- واين الحجاج بعيد ؟ 

- أجل بعيد ولم تكن غير لحظة حتى تفرى الناس فأقبلت زريحة تحتضن 
الجثة وتقول : با أبن عوسحة . 

وسكت كأنه لا بريد ان تهمج عاطفة الفتى »> فتساقطت دموع عبد الرحمن 
وجعل يقول : استحافك بترية مولانا الحسين ان تقص علي ما تعلم . وكان علي 
يبكي مثله . 

اما عبد الحم نالمرادي» ذلك الرقيق الوني» فكان يبتسم »> ولكنالابتسامة 
لاتظبر على ثفتيه ) وقد نسي في تلك الساعة الحسين ومساما ولم يذكر 
غير براءة ابن الحجاج وغير الببجة التي ستملاً قلب أمامة » عندما ينقل اليا 
بشرى الزواج .. 

ولولا حرمة بيت السين لقال : حسي ان أمامة ستزف إلى عبد الرحمن .. 

ورأى علي ان الطرماح يتردد فقال له: لا سكت أبا سعيد .. 

فقال: وعندما بلغمولانا الحسينان مساما صريع»مشى اليه وفبه رمق فقال: 

« رحمك الله : يا مسلم بن عوسجة » منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر » 

ثم دنا منه حبيب بن مطبر فقال : عز علي مصرعك ابشر بالجنة > ولولا 
في أعم أني لاحتى بك لاحببت ان توصنني بما تشاء » فققال مسلم عندئذ : 
« أوصيك بهذا ان تموت دونه » . 
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وأومأ نحو مولانا رضي الله عنه » ثم مات .. وكان اصحاب عمرو ينادون : 
قتلنا مما » وسمعت زريحة شبث بن ربعي يقول : 

تكلتك امهاتبم انما تقتلون انفسم بأيدم . أتفرحون بقتل رجل مثل مسم 
وهو الذي قتل في أذربيجان » مدّة رجال » قبل ان تنام خيل المسادين . 

فا رتفع صوت الفتيين بالبكاء . 

فقال ابن الخصين : كف ي هذا يا أنا سعيد فقد علم عبد الرحمنمأ أداد اشيم» 

- أجل كفي “ وافي لا أزيد كلمة على ما قلت . فقال الاسدي : بل تقو 

كامة أخرى اذا شت , 

دمهاهى 

ده ي أ تخلف لي انك ممعت من زريحة ما خبرقتي به . 

قال : اقسم لك الي ل اقل غير ما سمعت . 

- اذن ليبق لي ما اقوله فالشكر لك . 

ونبضآبن الحصين عندئذ فقال :أتريد الآن يا عبدالرحمن ان تخرج إلىالسوق؟ 

فعرف الفتى غاءته فقال : : أخرج ان أردت . 

قال : ة قبل أن تغرب الشمس . 

فقال على : الطواف ف المدينة اليوم لا يحلو من الخطر . 

لماذا يا مولانا ؟ 

- لآن القوم بايعوا أحدم على خلع يزيد » وسخلءون عثان بن عمد فيهذين 
اليومين » فاذا رأوا عراقا ظنوه من أنصار الأمويين . 

قال : يكفي ان يقول عبدال رحمن انا ابن مسم . 

قال : صدقت »© ولكن ارجعا قبل ان يحن” الظلام . 

في فخرجا يريدان ذلك المنزل الذي عرج عليه ابن الحجاج »> قرأياه على بابه 
ومعد إن بمه يصف له أحوال الفتنة في امدينة » ويقص عليه أخبار ا ن الزبير . 
فامار آهما رقص قلبه من الفرح . ذلك لآنه رأى ابن ! لحصين يبقسم له » وكارك 
بن عمه مق ويباء الخ © ف لما ودعاهما إلى الدخول . 

ثم قال عمرو قبل ان يلسا : البراءة أم الخنجر ؟ 

فقال ابن مس : لقد كنت بريئاً فاغفر لي .. 
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وتعانى الاثنان والدموع تنوب عن الكلام . 

ثم قال المرادي : أنسيت الماضي با عبد الرحمن ؟ 

- وتفكر الآن في الرجوع إلى الكوفة ؟ 

الشوق الى الكوفة كثير » ولكن صعب علي أن أقم بها في ظل 
عببدالل بن زياد قاتل أبي . 

قال: الأر ضأرضك وان زياد لا يعم إلى أي بد يقذف بدغداً يزيد بن معاوية. 

- ومع ذلك فأنا لا أطرى أن أراه في أسواق الكوفة » حيط به حرسه 
ورجال الشرط . 

قال : تغفض طرفك عنه عندما تراه .. 

- لا أقدر » وقد يسيء إلى أحد المقربين اله » فتسوء العاقبة . 

فقال عمرو : لا يسيء الك أحد وأنا في الكوفة . 

قال : أكره وال العيش في بك يعيش هو فيه » ولو لم تكن هنالك 'فتاة 
جار علمها القدر لقثلته واسةسامت إلى يزيد يصنع بي ما يشاء . 

- وأي بد تختار ؟ 

سد المدينة » في ظل آل الحسين الاطبار الذين سال دمهم كا سال دمي 6 
وجفام الزمان كا جفاني . 

فقال الفتى الآخر : ان المدينة ستحرقها نار الفتنة كا قال علي .. 

أما الفتنة فلا ا ولارأي . 


قال : ألا تريد أن تتزوج ؟ يلى . 
- وتنقل أمامة بعد الزوا ج الى مبدان الحرب ؟ 
فأطرق ول يحب ٠.‏ 


قال : أيطيب لك أن تجعل أنام زواجك حربا ؟ 

قال : لا » ولكن الكوفة دار الظالم الذي يستحل دماء الناس . 

قال : هو في قصره وأنت بين قومك . 

- ولكني سأراه واسمع خطبته في المسجد » وانظر إلى يديه الملطختين يدم 
البريء فتثور نفسي وأنسى من أنا .. 
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- وليس لك رأي غير هذا ؟ 

- لا أجد رأيا كا ترى . 

قال: جو المدينة البوممكفبر » فخير لك إذن أن تصبر ريما يصفو هذا اجو 
ويبسط الأمن جناحيه . 

- ومن ينقل ذلك الى أمامة ؟ 

أبوها » فسيرحل غداً عن المدينة » ويأقي الكوفة فيقول لابنته : لقدتم 
لك الامر كا تشائين» وسمجيء عمد ال رحمن بعد شبر او شهرين فينتهي كل شيء. 

فقال مرو : وتبقى انت في المدينة ؟ ١‏ - نعم. 1 

قال : والله لو نزل ملاك من السماء » وقال لامامة ان الامر قد انتبى » 
لما صدقت كاة مما يقول .. 

- وماذا تصنع ؟ ْ 

تعود معي انت الى الكوفة أو يعود عبد الرحمن . 

فقال الاسدي : اما انا فلا اترك اليوم عليا .. والفتنة على الابواب . 

فقال المرادي : اذن اسير انا فأخبر امامة بما جرى ثم اعود اليك لاكون 
رفبقا لك في رجوعك . 

قال : عالجت هواي » وعالجت أمامة هواها بالصبر وان الله مع الصابرين . 

ول يكن المسكين واثقا بالقدر » بل كان يخافه ويكرهه ٠‏ يكره اينزياد. 
وكان أبن ع عمرو في الفناء » فاقبل عندئذ وهو يقول : 

رأيت اتباع ابن حنظاة يسيرون جاعات والسوف في الايدي . 

فقال عمرو : وممعت ما يقولون ؟ 

ممعت احدهريةول : سنرسل عذان بن جمد الى يزيد ابن عمه غداً أو بعدغد. 

قال : هذه هي طلائع القثال وخير لنا أن نتعجل في الرحيل . 

فقال عبد الرحمن : أخرجا غداً عند الفحر وإلى اللقاء ... 

فاجابه مرو ضاحكا : وماذا نقول لامامة ؟ 

- قلما تشاء» على ان تبقى امامةمؤمنة» باني لها الى الابد. . نعم الى الابد. . 

وخرج وهو يقول في نفسه : اللهم » لقد ذاب القلب ... فاذا اردت ارنتف 
اعود الى الكوفة فابعد عنبا ذلك الطاغية ابن زياد , 
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وم يلبث حتى دخل على علي قائلاآ: أن ابن الحصين برحل غداً أما انا فباق. 

- بل ترحل معه لتتزوج من تحب .. 

قال : لا تزد يا مولاي » فقد عولت على البقاء حتى تمد نأر الفتنة » فأما 
ان اعيش »> او اموت معك كا مات ابى مع ابيك ... 

قال : ان نار الفتنة لا تتد الى هذه الدار ... 

- من يعم » فقد.تحرقها ما تحرق سواها » وافي باق على كل حال . 

فاختنق صوت على ول بزد على قوله : بارك الله فيك ... ثم عائقه وبكى 
الاثنان ... 
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خرج ابن الحجاج وابن الحصين في صباح اليوم الثاني بريدان الكوفة ومر بعد 
ذلك يومان » وصدر المدينة يغلي وتتقد فيه النار . قلا كارن الوم الثالث » 
اصبح الناس 6 وهم برون انصار عبد الله بن حنظة » يطوفون في الاسواق » 
ويلعنون الامويين ... ثم رأومم يمشون الى قصر الامارة » وعلى رأسهم سيدهم 
عبدالل فاما انتبوا اليه » تصدى لمم الحرس بالحراب . 

فقال ابن حنظلة : خير لك با رجال عئان » ان تكسروا حرايم وتغمدوا 
السوف . 

قالوا : لا تنفعل . 

قال : لقد بايعني اهل المدينة على خلم خلبفتم يزيد » وانا قد شلمته » 
وسانتزع امير عؤان من قصره » أحب ام كره » وأبعث به ذليا الى الشام » 
فاختاروا الان ... فجعلوا يتشاورون » ولكن عبدالله » اقتحم ابواب القصر » 

فاجعة كربلاء )٠١(‏ 
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مع رجاله » وكان يقول : إذا تصدى ل حارس أو جحندى فافثلوه 8 


فتراجع الحرس » ثم تفرقوا » وهم برون انهم لا يستطيعون الدقاع عناميرهم 


عؤان . ودخل عبدالل » والقوم وراءه وعئان بروح ونجيء في رواق القصر وهو 
لا يعم ماذا يصنع .. وكان يظن ان القوم دخلوا لقتلوه . 


قاما اقل عمداث . قال له : ايط.ب لك ان تسفك دمي لا ابن حنظلة ؟ 
قال : جئت لاحميك » وانصح لك بان تخرج من القصر الساعة 2 دون ان 


تتردد فى ذلك .. 


يبه 


واذا ابيت ؟ 

- اذا ابيت رفموا حثتك على الاسنة .. 

قال : استغث ببنى امسة فرحءلوك ويجعلوا رجالك داخل نطاق منالسوف . 
فابقسم قائلا : ان بني امية » في دار مروان بن الحم . 

سأدعوم الي" . 

- ولكنهم داخل النطاق الذي ذكرته الان ... 

قال : لا اصدق . 

قال : أصبت فانت لا تصدق الا السيف . 

والتفت الى رجاله قائلا : اقنضوا على هذا واخرجوه . 

قال : دعني آخذ ما احتاج البه . 

خذ ما شئت مما هو لك » أما اشياء القصر فبي لمسامين . 

قال : ششابي .. 

اين هي ؟ . 

فب" بأن يدخل مخدعه » فسبقه إلبه الناس» وجعلوا يعطونه ثيابه وهو على 
حتى أخذ ما شاء . فقال عبد الله : اخرج الآن . 

الى أين ؟ 

إلى الشام فتقول ليزيد : ارسلوني اليك وقد خلعوك .. 

فحاول ان يتكلم » فحملوه الى الخارج » وليس في القصر حارس أو غلاممن 
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غلمان بني أمبة .. وكانوا قد لجأوا. جميعهم الى دار مروان . 

ثم قالوا له : افمل الآن ما يطمب لك على أن تغادر المديتة » في هذا اليوم » 
قل غروب الشمس » والويل لك إن بقدت . 

فخرج الامير يتعثر بذله » وانصرف ابن حنظلة الى دار مروان » فرأى 
رجاله قد حصروا القوم » فجعل يقول :ايا أهل المدينة » نحن قوم ما أردنا غير 
خلع بزيد واخراج عؤان بن مد » فلا تسفكوا دما » ولا تعتدوا على أحد . 

فصاح الناس : هؤلاء بنو امية أنصار يزيد .. 

- ولكنهم لم يشهروا سبفا فاكتفوا بأن تحصروم في:هذه الدار حتى يخلعوا 
صاحمهم الذي شلعناه , 

واذا ارادوا الخروج من المدينة ؟ 

من أراد ذلك فلمخرج . 

قاجتمع منبني أمبة وموالمهم وغاماهم ألف رجل > وكتبوا إلى يزيد يصفون 
حالم له ويستغيئون به. ثم خرج منهم من أراد وبقي الآخرون » وأهل المدينة 
يتناوبون على حراسة الدار» بسلام وهدوء دون أن يلوا » ودن أن تبرق الدماء. 

حتى مرت الأيام نافرة مسرعة » والحقد يشتد » والفتنة تمند 4 وقد عرف 
ابن حنظلة » ان القوم كتبوا الى يزيد وان خيل الشام لا تلبث حق تحيء .. 
فعمد مع كبار اصحابه » الى تدبير حربي » خطر لهم انه يضمن لهم النصر » في 
اليوم العصيب . حفروا خندقا » وأعدوا حوله عدة الحرب . 

وكان الذعر علا قلوب بني أمبة » وقد خاف مروان بن الحكم » أن ترى 
نساؤه » في ذلك الحصار ما يكره . فقال لأهل المدينة : اريد أن أكلم عبد الل 
ابن عمر » بن الخطاب » وعلى بن الحسين . فاذنوا له في ذلك . 

فأتى ابن حمر فقال له : يطيبي أن أجعل نسائي في دارك حتى تتلاشى 
هذه الفتنة ويعود الأمن الى الملد » نما تقول ؟ 

قال : لا استطيع أن أفعل . 

قال : ليس ف هذا ما يعببك يا ابن عمر . 
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- ومع ذلك فلست قادراً على ما تسأل . 

وهل يخاف رجل مثلك ان مير طائفة من النساء ؟ 

لا اجير أحداً على أهل المديئة ولا ادخل فيا:دخل فيه هؤلاء . 

فانصرف الى دار علي» وبين يديه عبد الرحمن بن مسم > والطرماح بن عدي 
فقال له : أتريد يا ابن ا+سين إن تكون لك يد عندي ؟ 

قال : ماذا تشاء ؟ 

قال : اسألك ان تحمل نسائي في دارك ريما يصفو الجو . 

فقال دون أن يتردد : 

افعل فداري ملجأ لكل عاجز وضعيف .. فشكره ورج . 

فقال ابن مسلم : من هو الرجل ؟ 

هو كبير بني امية مروان بن الحم . 

وتحير با مولاي نساء الاءويين ؟ 

- أجل فأنا سليل قوم كانوا عونا للناس .. 

فبكى الطرماح قائلا: أيواش» سليلقوم كانوا عوناللناس وهدى للمسامين. 

وبعد ساعة بعث مروان يزوحته عائشة بنت عمان بن عفان وجمبع نسائه 
الى دار على . فخرج علي بهن وبنسائه الى بتبع ومعه عبد الرحمن بن مس .. 
أما الطرماح فانصرف الى بلاد قومه وهو يرى ان المدينة ستغوص بعد حين في 
لحة الموت .. 
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أقبل رسول بني أمية الى الشام » ودخل على يزيد . 
ويزيد جالس على كرمي »> وقد وضع قدميه في وعاء فبه ماء » لنقرس كان 


1 
يشكو منه . ْ 

قاما قرأ الكتاب تمثل قائا : 

لقد بدلوا الحم الذي في سجيتي فبدلت قومي غلظة بليارن 

ثم قال للرسول : أما يكون بنو أمية ألف رجل ؟ 

- بل وال واكثر . 

وما استطاعوا أت يقاتلوا ساعة من النبار ؟ 

- لا أعم يا أمير المؤمنين . 

قال : يا غلام ادع؛ عمراً . وهو عمرو بن سعبد بن العاص . 

فاما دخل قال له : كنت عاملنا على المدينة وتعرف القوم » فخذ واقرأ . 

فتناول الكتاب واطلع على ما فبه ثم قال : ماذا بريد مولان ؟ 

نريد أن تسير اليهم في الناس . 

فأطرق قليلا ثم قال : أنت تعل يا أمير المؤمنين افي كنت قد ضبطت لك 
أمور البلاد » أما الآن فإذا صارت دماء قريش تبرق بالصعيد فلا أحب أن 
'تولى ذلك . 

فالتفت الى سرجون وقال : عبيد الله بن زياد يعتذر » وعمرو بن سعيد 
يعتذر مثله » وهذا معناه ان الاثثين من الجناء . 

ثم قال : لقد خطر لنا من قبل ان نسير مسلم بن عقبة في الجيش فقلت انه 
شخ كير مريض .. أبن هو الآن ؟ 

- في متزله .. 

- لمحضر الساعة 

قدعوه فأقبل > فقال بزيد : كتب البنا بنو أمية في المدينة ان عبد الله 
ابن حنظلة ومنمعه من المتمردين » حصروثم في دار مروان بن الحم واخرجوا 
عمان بن مهمد . 

قال : انهم اكثر من الف رجل 8 أعل . 

هذا ما يقوله الرسول . 
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قال : إن الرجال الذين لا يدفعون » عن كرامتهم يوم واحداً ليسوا أهلا 
لشيء .. انهم الآذلاء يا أمير المؤمنين . 

وماذا ترى ؟ 

- دعهم حتى يجردوا أنفسهم في قتال عدوهم ويتبين لك من يقاتل على 
طاعتك » ومن يستسل .. 

قال : ويحك با ابن عقبة > أتدعونا إلى التخلل عن قوم لا خير في العش 
بعدم ؟ أخرج بالناس .. 

قال : يشهد الله إني لا أتردد عن خوف »> وإن أمير المؤمنين معاوية كان يعلم 
اني فتى الحرب ؛ ولكدني أحببت ان تتخلى عن القوم شهراً » لتجعليم رجالا . 

أما نحن فما نحب ذلك فتهيأ للسفر... 

قال : معت وأطعت »> وسأدعو الرجال . 

قال : وسنعطيهم عطاءهم قبل السفر» وتحمل المال معك معونة لهم..أسمعت 
يا سرجون .. أعطهم وكن كرياً . 

ثم قال لمسم : اجعل جيشكاثني عشر ألفا وسيعرضهم امير المؤمنين بنفسه. 

فخرج مسلم وخرج المنادون يقولون : أيها الناس تجوزوا الى الحجاز وخذوا 
عطاءم . فأقبل إثنا عشير الفا من رجال السيف . 

ونزل يزيد يعرضهم وهو متقلد سمفاً وكان يقول : 

أبلغ أب بكر إذا الليل مسرى وهبط القوم على وادي القرى 
أجمع سكران من القوم ترى أم جمع يقظاننفى عنهالكرى 

ثم قال : ادن" يا مس . 

فدنا مئه فقال : أول كمه اقوها لك انه إذا حدث بك حادث فاستخاف 
الحصين بن غير فنحن ذثى به . 

- سأفعل يا أمير المؤمنين . 

- وإذا انتببت الى المدينة فادع أهلبا ثلاثا » فإن اجابوك فارجم 2 وإلا 
فقاتلبم كا تقاتل أعداء الخلافة . 
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- ذلك ما افكر فيه . 

- وإذا كتب لك النصر » فأبح المديئة ثلاثة أيام » فككل ما فبها من مسال 
او داية او سلاح او طعام فهو للجند .. 

- وهل بقي شيء ؟ 

- بقي الشيء الكثير فاسمع : اكفف عن الناس عندما تنقضي الأيامالثلاثة» 
وإذا لقت علي بن الحسين » فاكفف عنه واستوص به خيراً فإنه م يدشل مع 
الناس وقد أتاني كتاب منه . 

ثم قال : ولا تنس ان تعالج أمر ابن الزبير بما تعلم ») بعد ان يستقم لك 
الأمر في المدينة . 

ومك إليه بده قائلاً : هذاما تأمرك به فانصرف. 

فقبّل ابن عقبة بد مولاه ومشى الجيش > وقد تقدمته الرسل » تحمل 
اخماره إلى بني أمية » وكان أهل المدينة قد تببأوا ما قرأت » واصحاب عبدالله 
ابن حنظلة » الذين بإيعوه على لمع يزيد » لا يرون إلا الحرب » فقد طاب لم 
ا موت في سديل بيعتهم » وآثروه ع لى العيش في ظل خليفة يشرب الخر » 
ومجالس المغئين . 


0 


كانت أمامة على رغ إعانها بأن أباها بريء » تضطرب في سرها » كا قام 
في الذهن ان زريحة ستضيع .. ومن حقها أن تضطرب » فليس في العراق كله 
رجل يصدقه عند الرحمن وامبا وسفى » تعللانها بالأمل » وهما واثقتان بأن 
عمراً وابن الحصين » سحملان اليها شسرى البراءة » وينتبي الامر . حتى مرت 
الآيام » وبدأ الريب يدب في صدور النساء الثلاث » عندما رأين ان الرجلين م 
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يرجعا > وجعلن يسألن الناس عنها . 

وقد انتبى اليبن أن أهل المديئة بايعوا احدهم على خلع بزيد » وان معظم 
أهل الحجاز بايعوا ابن الزبير . 

وبدنا هن على الحال التي قرأت »> أقبل الرجلان ؛ ودخلت احدى الجواري 
تقول : هذا مولاي وابن الحصين .. فخ رجن الى الرواق تخفق قاويهن . 

ثم ما لبثن حتى ابتسمن ابتسامة الفرح » عندما قرأن البشرى على جبين 
عبد الرحمن المرادي. . وجعلت خولة تقول:أكاد ألمس ببديالاثنتين براءةمرو. 

فقال الف : كا لمسها عبد الرحمن بن مسلم © منذ أيام . 

فبككت امامة بكاء الفرح ولم تقل كامة . 

ثم دخل القوم وجلسوا » فقالت خولة : ألقيا زريحة في بني طيء ؟ 

- اجل » لقيناها ولكنها لم تنكم . 

-لماذا ؟ 

- لأن الاموات لا يتكامون . 

- ولكتك قلت أن عمراً بريء . 

نعم بريء > ولو لم يكن هنالك رجل طائي يقال له الطرماح بن عدي لما 
عرفنا شيئا . وجعل يقص عليها حكاية الطرماح » فقالت : وبقي عبد الرحمن 
في الحجاز ؟ 

- بقي فيه كا ترين وقدمنا نحن . 

قالت : يظهر ان القدر م يكف عن جوره . 

قال : امد لله ان زمان الجور قد انقضى . 

فتنبدت قائلة : لو كان الأمر م تقول » لما آثر عبد الرحمن البقاء في المدينة 
بعد هذا الشقاء الذي رآه . 1 

قال : المدينة في فتنة » وهو لا يطيب له » رخ اللوعة التي تغمر نقسه » أن 
يتخلى في مثل هذا الزمن عن آل الحسين . 

- وهل دخل آل الحسين » فيا دخل فيه أهل الحجاز ؟ 
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-لا0> فعلى ن الحسين وأهل بيته ف فى أمن ولكن عمد الر حمن » لايرى ان 
يتركه الا بعد أن يصفو الو . 


_ وهمى نصفو ؟ 
- عندما عد أصيعة ددش ال شام قأما أن ظفر بن الزبير ومن عه واما أن 
دظفر يزدك 5 


- ويستطيع آل الحسين ان يتنحوا إل النها به ٠.‏ 

3-7 أجل إلى النهاية 4 فقد تعلم علي أن دعكز لي ل الفكن ءِ ودنظر بعين المسذر إل 
ما نقعل الناس . 

ثم قال : ولكن عمد ال حمن لا تطمب له الاقامة بالكوقة وفسباأ أبن زاد 
السفاح قاتل أبيه 

- وأين يقم ؟ 

مختار الححاز .. 

3-3 وتزف اليه أمامة متاك ؟( 

مه بل تزف اليه هنا أن سأرجع الى المديية بعد بضعة أنام 4 “ وتندما أعود 
منبأ بعود معي عبد الرحن 3 

قالت : قدمت اليوم وترجع غدا ؟ 

- لقد أكرهنى ابو أمامة على الجىء>لأنه ليشأ أن يحملهو :فس هخير براءته» 
وجعل يصف ذن ممحة الفتى » عندما لفظ لنظ الطلرماح حك البراءة » ولم ينس 
أن صف شوقه الكثير 3 إلى الفما ة التي 

وكان يقسم لامامة قائلآ : 

ليس في العرب كلها عاشق أشد اخلاصا واكثر وفاء عن ابن مسلم . 

وقد ضبا أبوها إلى صدره وحعل دقول : أة.سمت افي لا اعود الى الكوفة 
ألا اذا ضنت لك المناء وقد فعلت وم ببق غير القليل من الصير )2 و بكن 
لافتاة أمل وعزاء » الا هذا الصبر الذى يدعوها الله . 
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كان عبد الملك بن مروان » بن الحم من فشان اممة التحباء اصحاب الأزلة 
والرأي فاما سمع ان يزيد » سير الجيش الى المدينة » قال لمن حوله : لبت السماه 
وقعت على الارض . 

وبلغ أهل المدينة خبر الجيش »© فضيقوا النطاق على بني امبة اللاجئين الى 
دار مروان وقالوا لأرؤساءمم : وال لا تنكف عدم حتى نستنزلم ونضرب 
أعناقى > او تعطونا عبد الله وميثاقه » ان لا تبغونا غائلة » ولا تدلوا لناعلى 
عورة » ولا تنصروا علينا عدواً » انم ان فعلتم اخرجنام عنا .. فعاهدرمم 
على ذلك . 

فأخرجوم من المديئة فحملوا أشياءهم حتى لقوا مسلم بن عقبة » بوادي 
القرى » فال لهم مس : لقد جعل اهل المدينة في كل منبل بينهم وبين الشام 
زقآ من قطران ليقتلونا عطشأ ولكن الله ارسل البنا غيثه فلم نستى بدلو . 

ثم أمر بعمرو بن عمان بن عفان فاحضر »© فقال له : ما وراءك ؟ خيرني 
وأشر علي » فقال : لا أستطيع .. 

- وكيف ذلك ؟ 

قال : اخذت علننا العبود والمواشيق ان لا ندل على عورة » ولا ننصر على 
القوم عدوا ؛ فانتهره قائلا : والله لو لا انك ابن عؤان لضربت عنقك .. اخرج 
قلا خير فيك . 

فخرج الى اصحايه فخيره با سمع . 

فقال مروان بن الحك لابنه عبد الملك: ادخل قبل فقد كتفي با تقوله له. 

فدخل عبد الملك فقال مسلم : هات ما عندك . 

قال : أرى ان تسير يمن مك > فاذا انتببت الى النخيل الذي هو بظاهر 


وا 


المدينة نزلت » فاستظل الناس فى ظلء. . فاذا اصحت من الغد » وتر كت المدينة 
عن يسارك ثم درت بها حتى تأتيبم مشرةا من ناحية ثم تقاتليم مستعينا بالل . 

0ك وما هي الغاية من هذأ 9 

ل الغاية ان تستقيل القوم عند الشروى »> فتجعل الشمس وراء اصحايك فلا 
تؤذهم ودصيب اهل المديية اذاها . 

فقال له : لله ابوك أى أمرىء ولد . 

م أنصرف عبد انك ودخل مروان 0 ذقال له شم 

قال : ألم يدخل عليك عبد الملك ؟ 

- بلى» وأي رجل عبد الملك؟ اني لم اكلم رجلا من رجال قريش شبيرا به. 

قال : ادا لقمته :5:ك لقمتني . و دعذد أن لمع عمسم آراء القوم 6 أمر اخش 
بالمسير » وكان يصنع فى كل مكان ما أشار علية به عند الملك . 

فلما انتبى !؟ لمر ة » أنائم من المشرق ثم دعا وحماءهم وقوادهم فقال هم 
على 6 من الما 

0 ا أهل المديئة »© أن أمبر المؤمنين بعط 0 صل البلاء 3 يعم افي أكره 
إراقة الدماء © وقد أمرق بأن أجلم ثلائة ا 2 من أرعوى وتاب قلت 
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ذلك منه وانصرفت إلى هذا الملحد الذي يقم 3 » وإن أببتم كنت قد 
اعتذرت اليم 4 

فانصرفوا ومم يتشاورون » وكان مدقل بن سان الاشحعي يقول : إذا 
استسانا إلى ابن عقبة فبذا هو الذل . 

وعبد الله بن حنظلة يقول : لقد بادعتموني على خلع يزيد فلا تتكثوا العيد 

ويقول آخر : ل يبى هنالك مجال للرضى عا قاله مسلم . لقد خلعنا يزيد 
وطردنا عؤان بن حمد فن الرأي أن تعمد إلى السيف 

وهكذا كان القوم جميعوم طلاب حرب إلا شخا واحدا كان يقول : لا 
تستطيمون با أهل المدينة ١‏ أن تقاتلوا اثني عشر الفأ من الرجال . 

فقال ابن حنظلة ه : النصر بد الله يهبه لمن يشاء . 


ل 


- ولكن القوم في'عدتهم ومالهم » والمنجنيق الذي يحملون > أصلب عوداً 
وأقرب منا إلى النصي .. 

قال : فينا أكثر من مئة رجل مثل مسلم . 

- وفيهم اثنا عشر الفا من رجال البأس. 

قال : سنحارب ولو قتلنا . 

- وأنا اول من يحمل السيف »و لكني وائق بأفي ذاهب مع ولدي وبنيقومي 
إلى ا موت .. وسكت الشبخ وهو ييتسم ايتسامة المطمئن الذي لا يخاف . 

وانقضت الأيام الثلاثة وقد اجمعوا على القتال فدعاهم مسلم فقال: ما 
تصنعون » السلم أم الحرب ؟ 

فاحابه ابن حنظلة قائلا : الحرب . 

قال : أأنت الذي بايعه القوم على خلع أمير المؤمنين ؟ 

- لقد بايعوني على خلع ابن معاوية الذي لا يصحو من سكره ولا يفارق 
كلاب صيده . 

قال : كذبت .. 

- بل أنت الكاذب فقد رأيت ذلك بعيني . 

قال : لقد اعطاك أمير المؤمنين وأعطى بنيك المال الكثير » وهو يظنانك 
من اشراف الناس فكنت غائناً.. - 

قال : أما عطاياه فليست من ماله ومال أبيه وانما هي من مالنا نحن المسامين 
تأخذ منها ما يأخذه هو دون أن يكون له في ذلك فضل » واما افي كنت 
خائناً فوالل لم ادخل الشام الا وأا عدوه » وخرجت منها وأنا عدوه لا أبإلي 
بماله » ولا اعبأ بما يقوله المقربون مثلك ا ابن عقبة . 

قال : تخرج عن الطاعة ولا تخاف ؟ 

قال : خرجت من الباطل الى الحق وليس في ذلك معصية . 

قال : أنصح لك بأن تحقن الدماء . 

- ومن هو الذي يسفك الدماء يا مسلم . أنا الذي لم أضرب اموياً ول أعتد 
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على أحد > اما أنت الذي ارسلك مولاك مع هذا الجيش لتدمر الحجاز وتجور 
على أهل ؟ 

قال : إذا دخلتم في الطاعة زحفت إلى مكة لقتال ابن الزبير » الذي انضم 
ألمه القساق أعداء الله  .‏ 

قال : أنم أعداء الل » ووالله لو أردتم أن تسيروا اليه ما تركنام ...نحن نعم 
انيم ستستحلون حرمة البيت » وتخيفون أهله وهذا ما لا نسم به . 

- إذن لم يبى إلا السيف فتهيأوا للقتال .. 

قال : لقد فعلنا وستعلم من أنت عندما تجول الخيل . 

وانثنى قائلا لقومه : انصرفوا فقد أتت ااساعة التي تباع فيها الأرواح . 
وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف » وعلى ربع قريش > عبد الله بن مطيع » 
وعلى المهاجرين » معقل بن سنان الاشجعي وهو من الصحابة © وتولى هو أمر 
الأنصار » وهم أعظم الارباع » وأشجع اهل المديئة . 

وأما مسلم بن عقبة » فقد ضرب فسطاطه » من ناحية الحرة » على طريق 
الكوفة » وكان مريضا ا عامت . وأمر » فوضع له كرسي بين الصفين ورفع 
صوته قائلا : 

با أهل الشام » قاتلوا عن أميرم واعاموا ان أمير المؤمنين يعرف كل شيء » 
ولا يغفل عن شيء .. وأوما إلى الخيل فأغارت وارتفعت الاصوات .. ثم رأى 
الناس بعد لحظة » أن أرباع اهل المدينة » تتراجع مذعورة > ورجال الشام عن 
في السفوف . إلا ربع الأنصار » الذي يقوده ابن حنظلة > فقد ثبت في وحدةه 
القوة » كالجبل الرأسخ يدفعها عنه بالاسنة . 

وابن عقبة برى ذلك » فقال لصاحب خمله : ابن الغسيل » ابن الغسيل . 
( وهو يعني ابن حنظلة ) . 

قاندفعت الفرسان وهي تصبح : هذا يومك يا عدو الله .. 

قحمل عليهم عبد الله فيمن معه > قردهم » واكرهبم على الرجوع حتى 
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انتهوا الى مس والخوف علا القلوب . 

فنهض عن كرسية وصاح بهم : ارجعوا وقاتلوا فأنتم سياج الخلافة. 
فانثنو! بة.تلون قتالاً شديدا حجرت لعده الدماء كالأنمار . 

وأقبل عندئذ » الفضل بن عباس » من بني عد المطلب وقال لابن حنظلة : 
قل لمن مععك من الفرسانان يلحقوا بي » فاذا حملت فليحملوا معي فواش لا انتبي 
حتى ابلغ مساما فاقتله او اقتل دونه . فنادى عبد الله : ايها الفرسان » اتبعوا 
الفضل بن عماس وافعلوا ما يقعل .. 

فاجتمعوا وحملوا على أهل الشام فتضعضعت صفوفبم وعمدوا إلى الفرار . 

واتسع المجال للفضل » فال لاصحابه : احملوا اخرى فوالل لثن عاينت 
اميرهم لاقتلنه فليس بعد الصبر الا النصر .. حملة أخرى وينتبى الأمر . . ففعلوا 
ما امره به » ول تكن غير ساعة » حتى تفرقت خيل الشام عن مس بن عقبة. 
وبقبت حوله طائفة من المشاة » فقال م : اجثوا على الركب وأشرعوا 
الرماح .. وكان الفضل يشي إلى راية مسلم حتى انتهى اليها فضرب رأ سصاحبها 
فقطع المغفر وخر ميتا . 

وقد سمعه الناس يقول : خذها مني وأنا ابن عبد المطلب . 

وكان يظن انه مس » فقال : قتلت طاغية القوم ورب الكعبة . 

فقيل له : اخطأت انما هو غلام رومي . 

ورأى مسم رايته على الارض » فتناولها وهولا يمالىي بالسبوف وجعل 
يحرض أهل الشام قائا لهم : شدوا مع هذه الراية وأنا ممم . ومشى بها . 

فشدت الزجال > حتى اتتهوا إلى الفضل بن عباس » فقتلوه وليس دينه وبين 
فسطاط مسلم غير بضع عشرة ذراعا.. وقتل معه زيد بن عبد الرحمن بنعوف. 

ثم اقبلت خيل مس تريد ابن حنظلة وهو يصيح باصحابه قائلا : با أمل 
المدينة » إن عدوم قد أصاب وجه القتال الذي كان ينبغي أن يقاتلى به » واني 
قد ظننت انهم لا يليثون إلا ساعة حتى يفصل الله بينم وبينهم .. إنكم أهمل 
النصرة ودار دار المحجرة وان لكل امريء من مبتة هو ميت بها ووالله ما 


ل 


مبتة أفضل من ممتة الشبادة وقد ساقها اش المم فاغتنموها .. 

فدنا بعضهم من البعض الآخر .. فجعل أهل الشام يرموتهم بالنبال . 

فقال ابن حنظلة : من أراد التعجيل إلى الجنة فلمازم هذه الراية . 

وأخذ يقدم بنيه الهانية واحداً بعد واحد حتى قتلوا جميعهم بين بدده وهو 
يضرب ويقول : 

بعد لمن رام الفساد وطغى وجانب الحق وآنات الحدى 
لا يبعد الرحمن إلا من عصى 

ولكنه لم يلسث حتى قتل » وقتل معه اخوه لأمه » جمد بن ثابت بن قيس» 
وعبد الله بن زيد بن عاصم» ومد بن عمزو بن حزم الأنصاري » وانبهزمالناس. 

فجمع ابن عقبة جيشه وقال: أيحت لم المدينة ثلاثة أيام » تقتلون الناس » 
وتأخذونما يطيب لم من المتاع والأموال... ذلك ما أمرني به أمير المؤمنين. 

فخاف شبوخ المديئة ورجال الصحابة » وخرج منهم ابو سعيد الخدري حق 
دخل كبفا في الجبل » فتبعه رجل من اهل الشام واقتحم عليه الكبف فانتضى 
أبو سعيد سيفه يمخوفه به فلم ينصرف. 

فأخمد سيفه وقال : لُن بسطت يدك الى لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك 
لاقتلك .. 

قال : من انت ؟ 

- أنا أبو سعد الحذري . 

- صاحب رسول الله صلى الله عليه وس ؟ 

نعم .. 

فتركه ومضى ... ومرت الاام الثلاثة » على نهب > وذعر وخوف . 

نمشى مس عندئذ إلى دار الامارة » ودعا وجباء جيشه ورج ال الرأي 
وقال لهم : ماذا ترون الان ؟ 

قالوا : ما براه الأمير . 

قال : تدعو الناس الى السبعة قبل ان نسير الى محكة . 

- على أي شيء ؟ 


١ مه‎ 


- على ان يكونوا خولاً لاير المؤمنين يحك في دمائهم وأمواهم كا يشاء دون 
ان يكون هم رأي ٠‏ 
دوهن امتتع ؟5 


قتلتناه . 

قالوا : لك رأيك فى هذا فانت اعلل. 
لا يمنعون احداً من الدخول عليه » الا اصحاب أبن حنظة » فقد أمر حجابه 
بأن يستأذنوا لهم ويذكروا اسماءم له ... 

وطلب ألامآان ليزيد بن عمدإلله » بن رسعة الاسود » ولمحمد بن أبي الجهم 
أبن حديفة ولمعقل دن سئان الاشجءي 8 

فقال : اذا ارادوا ان حدءُو! ولا أمان لحم فلفعلوا . 

فأتى.هم بعد الوقعة بيوم فما اقبلوا قال: أتبايعون على الشرط الذي ممعم؟ 

قالوا : ها هو؟ 

داهو أركت تكونوا عبيداً لامير اأؤمتين . 

فقال بزيد وحمد وهما من قريش : نشسايعك على كتاب الله وسنة رموله . 

- يل تبايعان على ما ذكرت . 

لا واش لا تفعل . 

فقال لرجل من حرسه : سبفك ... ثم اوماً الى يزيد بن عبدالل وقال : 
اضرب عنق هذا! . 

فسقط رأس يزيد في لحظة » ثم قال : وهذا جمد بن الجهم فاضرب عدقه » 
ففعل » وجعل دنظر الى مءقل بن سنان . 

فقال مروان بن الحم : سبحان الله » أتقتل رجلين من قريش أتما بأمان ؟ 

فضريه على خاصرته بقضيب كان بمده وقال : وانت والله لو قلت عقالتهما 
لقتلتك ... و 5ن معقل جالسا مع القوم وهو ساكت . قاما قتل الرجلان » 


عرف أن دوره قد حاء . 
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فدعا بشراب ليسقى » فقال.مسلم : أي الشراب أحب اليك ؟ 
قال : العسل . 

قال : أسقوه . 

فشرب حتى ارتوى > فقال له : أرويت يا ابن سنان ؟ 


قال : :والله لا تشرب بعدها شربة الا في نار جه . 

قال : اسألك بالل أن لا تفعل . 

قال : الست أنت القائل : نرجع الى المدينة» فنخلع هذا الفاسق ابن الفاسق 
ونبايع رجلا من المهاجرين او الانصار ؟ فسكت معقل . 

فقال : اقسمت الي لا القاك في حرب أقدر فيها على قتلك إلا فعلت » واني 
قاتلك الساعة . 

قال : اتق الله يا ابن عقبة . 

فابتسم قائلا : أتذكر الله وأنت عدوه ..؟ أقتلوه ... فقتل .. 

ثم اتى بيزيد بن وهب »> فقال له : بايع ما يزيد . 

قال : أبايع على الكتاب والسنة . 

فلم بزد على قوله :واقتلوا هذا أيضا. .. فشفع فبهمروان لقرابة كانت بينهما. 

فامر بمروان فوجىء انفه.. .ومسل يقول : اسمعوا لي ولا تترددوا في ضرب 
الاعناق ... فهوت عندئذ جثة يزيد . 

وقبل لمروان في تلك الساعة : لقد جاء على بن الحسين » وهو مع الناس»في 
ساحة القصر ... فخرج هو وعبد الملك يبحثان عنه حتى لقياه . 

فقال مروان : جِنّت لتبايع ؟ 

قال : سمعت منادي مسلم يدعو الناس الى القصر فأتيت . 

قال : تدخل بيئنا نحن الاثنين . 

وأقبل علي يمشي بين مروان وابنه حتى دخلوا وجلس بينهما » وابن عقبة 
فاجعة كربلاء )١١(‏ 
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يبتسم ابتسامة الاستخفاف .. ثم دعا مروان بشراب » وهو بريد أن 'يحسترم 
بذلك وترعى له حرمة » وشرب منه الشيء الدسير » ثم دفعه الى علي . 

فاما تناوله قال له مس : لا تشرب من شسراينا يا ابن الحسين . 

فارتحفت يده » وأيقن بأنه غير آمن » وان الرجل الذي أاح المدينة .. 
ينظر إليه كا ينظر إلى عدو .. 

وأمسك القدح وم يشرب .. وكيف يفعل وقد اه الامير عن ذلك » 
كأنه يقول له : لدس لك عندنا حرمة فخير لك ان لا تشرب . 

ثم قال الأمير : أجئت قشي بين هذين الرجلين لتأمن عندي ؟ 

قال :م أفكر في ذلك . 

قال : وال لو كان المب] أمر لقتلتك .. ولكن امير المؤمنين أوصانى يك 
وخبرني أنك كاتيته فان شئت فاشرب . ْ 

فشرب وهو ساكت .. ومروان يتقلى على مثل اجر .. 

ثم لان مسم فقال : ادن با علي 0 

فهشى حتى لامس السرير .. فأومأ اليه بأن تحلس إلى جانيه » ثم قال : 
أخاف أهلك ,ا على ؟ 

- أي واللش . - 

قال : ليس لنا أن ندعوك إلى الببعة » على ما شرطنا على أهل المدينة . 
اسرجوا له دابة واحملوه عليها . 

فعرف الفتى انه نا من الموت . 

وكان عبد الرحمن بن مسلم في فناء الدار . 

فاما خرج علي قال: خفت يا مولاي أن يصيبكالأذى وكنت أم” بالدخول . 

قال : المد لله الذي أنقذني من هذا الطاغية . انه يأمر بضر ب الأعناق دون 
ان يطرف له حفن .. 

وأتي بعلي بن عبدالله بن عباس ليبايع . 

فقام الحصين بن مير فقال : لا يبايع ابن اختنا إلا كبيعة علي بن الحسين .. 


أك1 


وكانت أم الفى كندية . وقامت كندة تقول قول ابن غير . 

فتركه مسلم وم يكرهه على السبعة . فانصرف وهو يقول : 

ابي العباس قرم بني قصي 2 وأخوالي الملوك بني وليعه 

هم' منعوا ذماري يوم جاءت كتائب مسرف ويئنو اللكيعه 

أرادوني التي لا عز فيببا قحالت دوته أيد سريعه 

«عنى بقوله مسرف »© مس بن عقبة لأنه سمي بعد وقعة الحرة مسرفاً » 
وبئو ولمعة بطن من كندة منهم أمه » واللكيعة أم أمه » . 

وقبل » ل يكن عمرو بن عؤان بن عفان » فيمن خرج من بني أمية > فأتى به 
يومئذ الى مم فقال : يا أهل الشام » تعرفون هذا ؟ 

قالوا : لا. 

قال : هذا خبيث ابن الطيب » هذا عمرو بن عمؤان » هي با عمرو إذا ظهر 
أمل المدينة قلت أنا رجل مني » وان ظبر أهل الشام قلت أنا ابن أمير 
المؤمنين عئان . 

ثم أمر به فنتفت لحيته » ثم خلى سبيله .. 

وكانت وقعة الحرة » للملتين بقبتا من شبر ذي الحجة » في السنة الثالئنة 
والستين » وقد حج بالناس » في تلك السنة » عبد الله بن الزبير » وكان يسمى 
يومئذ العايد » وقد حمل البه » خبر يوم الحرة » المسوار بن مخرمة “» فعرف هو 
وأصحاية أن مسلما نازل يهم » فتهيأوا » وأعدوا عدة القتال .. 


نذا 


ياغلام » احمل هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين » وخبره ان الأمر في المدي-ة 
قد استقام له » وسنغزو مكة . قانها مسلم ووجباء جيشه بين بدية ٠.‏ 
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ثم قال : ألا ترون انه م يب لنا ما نصنعه في المدينة ؟ 

قالوا : إن هذا العام قد انتهى » ومن الرأي أن نفاجىء ابن الزبير » في 
مطلع العامالرابع والستين . 

- أتسيرون بعد خمسة أيام ؟ 

- بل نسير بعد يومين فالشام بالانتظار » ونحن لم نأت الحجاز لنقم به العمر 
كله فر بالرحيل . 

قال : اختاروا رجلا نستخلفه على المديئة . 

- للامير وحده ان يختار. 

قال : روح بن زنباع ماذا تقولون ؟ 

- لقد أحسن الامير الاختيار . 

فقال لروح : لقد شهدت القتال وسمعت ورأيت كل شيء » فاذا استخلفتك 
فكن ذلك الرجل الذي برضي أمير المؤمنين . 

قال : لا يرتفع في المدينة صوت وأنت في مكة . 

قال : اوصبك بأن تترك اللين وتعمد إلى السيف .. 

- لقد نادى مناديك بالأمان وانك لا تجد اليوم في المدينة رجلا من أهلبا 
يحمل سيفا . 

قال : أخشى أن تستبقظ الفتنة من جديد فبخرجوا من الطاعة ويحصروك 
في دار الامارة كا حصروا عؤان . 

- ولكنك تعلم اني ابن زتباع وافي غير عؤان .. 

قال : يكفي أن تعم اني لا أطيق أن يكونعتد أحد من أهل المديئة غش 
لامير المؤمنين . 

- وأنا لا أطبق ذلك . 

ويظهر ان مسلا » هذا الشيخ الضعيف المريض » لم يكن يعرف الرحمة » 
ولا تتردد في صدره عاطفة حنو . كان سفاح مسرقاً كا رأيت » بل كات بجرماً 
تعقرف يحرعته العدالة والتاريخ .. وهو القاتل » الذي تغوص رجلاه في الدماء 


١س‎ 


الى ال ركبتين ولا يبالي .. 

يقول المستشرق دوزي : « كان ابن عقبة رجلا لا يؤمن بالله وبالاسلام ». 

ورأي دوزي » رأي مؤرخ رأى المديئة المقدسة الزاهية تغرق في بحر من 
الدم » وابن عقبة يشرب من هذا البحر ولا يرتوي » ويستحل مالا يحله الله » 
فقام في ذهنه ان الرجل قائد جبار ولكنه غير مؤمن .. وأي بطاش يفعل 
ما قعله مس ؟ 

تدمير وقتل ونهب إلى النهاية .. حتى بلغ عدد القتلى يوم الحرة » من قريش 
والمباجرين والانصار » الفا وسبعائة من الرجال » وعشرة لاف من سائر الناس 
ما عدا النساء والغهان .. أباح المدينة لجنده يفعل بأهلها ما يشاء » فطغى الجند 
وبغى » ونحن ندلك الآن على أثر من ثار طغيانه : 

دخل جندي دار امرأة من نساء الأنصار وعلى صدرها طفل فقال لها : 
هل من مال ؟ 

قالت :؛ لا والل ما تر كوا لى شيثاً . 

قال : لئن ل تخرجي الي شيئا لاقتلنك وطفلك هذا . 

قالت : ويحك انه حفيد ابي كبشة الانصاري صاحب رسول الله ولقدبايعت 
رسول الله مَِنٍُ معه يوم بيعة الشجرة على أن لا أزني ولا أسرق ولا أقتل ولدي 
ولاآتي بببتان أفتريه » فا اتيت شيئا فاتق الله . 

ثم قالت لابنها : والله لو كات لى قيء با بني لافتديتك به . 

: فأخذ الجندي برجل الطفل » والثدي في مه » وجذبه بعنف ثم ضرب به 
الحائط فانتثر دماغه ... ذلك هو مسلم وجند مس .. 

ووصف الموّرخ الهندي امير على » يوم الحرة قال : 

« عندما انتبت الاخبار الى يزيد يخروج أهل المدينة عليه وشلعهم إياه » 
وطردهم عامل » جن جنونه » فأرسل اليهم جيشا كبيراً من المرتزقة » ومن 
أنصار بني أمية من أهل الشام تحت قبادة مسم بن عقبة فقاتل أهل المدينة في 
مكان يقال له الحرة » حبث وقعت ببن الفريقين معركة حامية غلب فيها أهل 
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المدينة وهزموا هزيمة منكرة على الرغ مما أظهروه من الاستبسال في القتال ». 

« وقد استشهد في تلك الممركة » التي كانت وبالآً على الاسلام والمسادين من' 
نواح كثيرة » زهرة أهل المدينة من الفرسان ومن خيرة أصحاب الرسول , 
وهكذا اباح الامويون المدينة ودنسوها > ذلك البلد الذي آوى الرسول مدة 
حماته » والذي كان مهبط رسالته كا قاسى أهلبها الذين آووا الرسول وبذلوا 
أنفسهم دونه في ساعة الضيق أقسى الوان العذاب وأشد أنواع الفظائع » . 

« ولاعجب »> فقد حول جيش الشام المسجد الجامع إلى اصطبل بوهم 
وهدموا الحرم والاماكن المقدسة لسلب ما فيها من اثاث ومتاع وهكذا شاه 
القدر أن تنتصر الوثنية ولو مرة على الاسلام » تلك الوثنية التي كارت ثأرها في 
هذه المرة على ما يقول مؤرخ اوربى مولا قاسياً » . 

« وأما أهل المدينة فهنهم من قتل ومنهم من فر لينجو محياته الى بعض 
الاقطار وأما القليل منهم » من ظل بالمدينة » فقد أصبحوا سبايا وعبيداً ليزيد 
ابن معاوية ومن أبى منهم ذلك كان يكوى بالنار على رقبته ليومم بتلك 


السمة الخحزية » . 
ابن عباس » ٠‏ 


دوأما أما دور العلم والمباني العامة التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين » نمنها ما 
أغلق ومنها ما تهدم » ول تستم تستعد المدينة ما كان لها من حضارة ومجد بعد هذه 
الفاجعة أبداً » حتى إنها كانت تبدو تحت حم الامويين كأنها مدينة لاماض 
لها ولا تاريخ ». 

« وقد احتاج المنصور ثاني الخلفاء العباسبين حين زارها » إلى مرشد بهديه 
إلى الاماكن التى كان يعيش فمها السابقون من ابطال المسامين » . 

وتستطيع الآن بعد الاطلاح على الكثتاب الذي بعث به مسل إلى يزيد أن 
تحم عليه بما يستحى » قال : 

« يسم الله الرحمن حمن الرحم . 


أ 


د لعد الله يزيد بن معاوية أمير' المؤمنين من مسلم بن عقبة . 

« سلامعليك ا أمير المؤمنين ورحمة اشفاني احمد اش اليك الذي لا اله الا هو 

« اما بعد تولى الله حفظ إمير المؤمنين والكفاية له فاني اخبره ايقاه الله افي 
خرجت ءن دمشق ونحن على التعبئة التي رأى امير المؤمنين يوم فراقنا ١‏ فاما 
كنا بوادي القرى رجع معنا مروان بن الحم وكان لنا عونا على عدونا » 
وانا انتببنا إلى المدينة » فإذا أهلها قد خندقوا عليها الختادق © وأقاموا على 
أنقابها الرجال والسلاح » وأدخلوا ماشيتهم وما يحتاجون لخحصارهم سنة » وقد 
أخبرناهم بعهد أمير المؤمنين » وما يذل هم فأبوا » ففرقت أصحالبي على أبواب 
الخنادق . ولبت الحصين بن مير تاحية ذناب وما والاها عليها الموالي » ووجهت 
جيش أبن دجلة إلى ناحية بني سامة » وعبدالله بن مسعده إلى ناحمة بقبع الفرقد 
وكنت ومن معي من قواد امير امؤّهنين ورجاله في وحوه بنى حارثة » فأدخلنا 
الخيل عليهم عندما ارتفع النهار . من ناحية عبدالأشبل بطريق فتحه لنا رجل 
منهم با دعاه اليه مروان بن الميم إلى صتيع أمير المؤمنين » وس الله رجال 
أمير المؤمئين فلم يصب أحد منهم بمكروه ولم يقم لم عدوم سأعة واحدة من 
ساعات ارم » نما صلءت الصبح أصلح الله أمير المؤمنين إلا في مسحدهم » بعد 
القتل !لذريسع والانتهاب العظم » وأوقعنا بهم السيوف وقتلنا من أشرف لنا 
منهم واقبعنا مديرهم وأجهزنا على جريحهم .. وانتبناها ثلاث » كا قال أمير 
ا مؤمنين » وجعلت دور بني الشهمد المظلوم عئان بن عفان في حرز وأمان » 

« فامد لله الذي شفى صدري من قتل أهل الخلاف القدم والنفاق العظم » 
قطالما غشوا » وقدياً ما طفوا » . 

«أكتب هذا إلى أمير المؤمئين » وأنا في دار سعيد بن العاص » مدنف 
مريض »> مأ أراني إلالمابى » وما كنت لأباليمق مت بعد يومي هذا » . 

و كتب خلال الحرم سنة ثلاث وستين 6 

أفلم تر » أن مسالا نفسه > يعترف بكتابه » بالقتل الذريع .. والانتباب 
العظم .. والاجهاز على الجريح .. 
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2 » ان مساما » وعمدالله بن زياد » هما من تاحية القساوة والطغيان ») 
من صف واحد » وهما اللذان جعلا دولة أمية » في نظر المسامين » دولة ظل 
وانتباك لالحرمات . 

هذه مذيحة كربلاء ».ومذيحة الحرة .. ان في الاثنين درساً لرجال الرأي 
ورجال السياسة » في كل زمان ومكان . 

وهل كان يزيد بن معاوية بريثا ؟ 

- لا لقد حدث ببراءته رجال بلاطه وأهل الحسين » ولكنه لم يستطع ان 
يثبت للتاريخ أنه ذلك البريء . 

هو الذي عبد إلى عبيد الله بن زياد » في إخماد فتنة الحسين » دون ان يدله 
على مواضع الشدة ومواضع اللين » فكان عبيدالل » بأمر مولاه » حراً مطلق 
البد في كربلاء » يقتل الابرياءويذبح الاطفال» ويحمل الرؤوس على الرماح. . 

هو الذي رأيناه يتميز غضبا على عبيدالله » بعد مقتل الحسين » ومممتاه 
يلومه ويلعنه في قاعة العرش » في الخضراء » ثم رأيناه بعد ذلك » يج#السه في 
يجالس سكره ولحوه » ويطلق يده من جديد » في شؤون الامارتين الكميرتين » 
في الكوفة والبصرة » بدلا من ان ينحبه » او يقذف به الى اقلم آخر يعيد 
عن العراق . 

وهو الذي رأينا رسوله في الكوفة » يسأل ابن زياد نفسه » ان يسير الى 
الحجاز » لقتال اهل المدينة وابن الزبير » ولولا اعتذار عبيدالل » كا قرأت » 
لكانت اليد الوصبغتها دماء الضحايا في كربلاء» هي المدالتق صيغتها دماء الضحايا 
في المدينة ... ْ 

اذن كان غضب يزيد على عامله الجافي » مظبراً من مظاهر السياسة » اراد 
ان تخدر به اعصاب المسامين . 

ولو كان بريئاً من دم الحسين » كا كان يقول » لكان موقفه مع عبيدالله» غير 
الموقف الذي رأيت . 


/لاك1 


أنتبى كتاب مسلم دن عقبة: الى بدك » فدعا ايئه معساأوية 6( وعمد الله بن 
جعفر وقال لا : اقرآ هذا . 

ودفم المهما الكتاب ... فقرأه عبدالله فسالت دموعه ... ثم قرأه معاوية 
فمكى »> فطال يكاؤه » حتى كادت تفسه ان تخرج . 

ققال يزيد لعبدال : ألم أجبك الى ما طليت © فيذات للقوم العطاء » 

ثم قال لابنه .. نما بكاوك انت ا بني ؟ 

قال : ابي على قل من قثل منبم © واعا قثلنا بهم انفسنا .. 

فقال : هو ذاك قتلت بهم نفسي وشفيتها ... 

ول بلث حتى غادر الضراء » الى حوارين » بين دمثق وحمص ف يتصرف 
بها الى لوه » وقد اوصى رجسال دولته بان ينقلوا السه اخبار ابن عقبة » وابن 


وه 


الزبير » عندما تنتبى الى دمشثى . 


زرا 


ترك جيش الشام المدينة بريد مكة > وقد خارت قوى قائده مسلم »وانشب 
المرض والضعف مخالبهما فيه . وقد تكون حوادث المدينة » والدماء الى سالت 
في خنادقها سدبا من اسباب ضعفه . 1 

فاما بلغ المكان الذي يقال له المشلل » بين مكة والمدينة» قسا مرضه وجار» 
ورأى الموت يدنو منه » وعلى شفتمه السوداوين » ابتسامة الاستهزاء .. 

فقال على" بالحصين بن نير » وكان يزيد قد أوصاه بان يستخلفه كا مر » فاما 


1١54 


مثل بين يديه قال له : والله لو كان الأمر الي* ما وليتك أمر هذا الجند > ولكن 
امير المؤمنين ولاك بعدي ولست يقادر على رد أمره . 

وجعل يرصيه بما يصنعه بعد موته » ثم قال : اللهم » اني لم اعمل قط > بعد 
شهادة ان لا اله الا الله وان مدا عبده ورسوله عملا احب الي من قتلى امل 
المديئة ولا ارجى عندي في الآخرة ... 1 

كأنه كان يرى > ان في قتله أهل المدينة » عملا من اعمال البر برضي .به الله 
عز وجل . 

وم يطل زمان مرضه في المشلل فقد كانت حمّاه قاتلة زهقت معه روحصه 
بعد بضعة ايام . 

ودفن في ذلك الموضم » في آخر محرم من السنة الرابعة والستين » ولككن 
بعضبم أخر جوأ جئته من القبر » بعد رحيل الجيش »> واحرقوها باللنار فلم 
يبق له في المشلل أثر . 

وكان ابن الزدير قد اظبر دعوته بعد ثورة المديئة ودعا ااناس الى خلع يزيد 
لايتردد في ذلك ولا يخاف > كأن ثورة المدينة نفخت في صدره قوة جديدة 
يستخف معبها بقوة الخلافة » أو كأنه كان واثقا بانه ليس في الاسلام من يجسر 
على اقتحام الكعبة التي هي بيت الله . 

ولكن المدينة دمرتها العاصفة » وفرق السيف رجاها البسلاء خصوم يزيد 
ثما راعه غير هؤلاء الرجال يلجأون الى مكة » وم يلتفتون الى الوراء خوفاً من 
مسلم الطاغية السفاح . 

وم حس بالحقد يتغلل في صدره» مثل احساسه به يوم نقلوا اليه : ان جثث 
المباجرين والانصار قلا المدينة » وقد عم البلاء . 
واروع من ذلك كله قول اللاجئين : ان جيش مسلم بن عقبة سبغزو 
الكعبة . 

وماذا يصع ابن الزبير » الطامع بالخلافة » وهو امام جيش لا يخاف الله » 
ولا تثنبه عن غايته حرمة ؟ 
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ان الكعبة » اذا هو لم يتدين امرها “ لا تندت في وجه مسلم © وأن وثوقه» 
أنه آمن وهو عائذ بها » وثوق كاذب » فخير له ان ينظر فى الامر » كأته يعيد 
عنبا » او كأنه في ساحة من ساحات القتال .. 

لقد بايعه الناس وخلعوا ابن معاوية» وأقبل نجدة بن عامر في جماعة الخوارج 
يدافعون عن الكعية » فلم يبتى إلا أن يحتاط للحادثات » ويهبىء وسائل الدفاع 
قبل ان يجيء الجش . 

وقويت شوكته بقدوم الحتار بن أبى عبيد > والختار من أبطال الناس الذين 
يبغضون بني أمية كا يبغضون ابن زياد . 

نشأ هذا الغض منذ قدم الكوفة مسلم بن عقيل بأمر الحسين» رضي الله عنه» 
وتغلل الحقد في صدره من ذلك الحين » حتى أنه كان يقول : 

قتلني الل إن لم أقطم أنامل إبن زياد وأعضاءه . 

ذلك لآن إن زياد قيض عليه في الكوفة » ووضعه في السحن » بعد ان شتر 
عئه يقضيب كآأن بده . 

ولو م يشفع قمه » عند يزيد » صبره عبدالله بن عمر بن الخطاب » لما أخرجة 
ابن زياد من سحنه بعد مقتل الحسين . 

وعند قدوم اللختار كان القوم من قريش والانصار وثقيف قد بابعوا ابن 
الزبير » ول ببق رئيس من رؤساء العشائر إلا أتاه . 

حتى بلغهم ان مساماً فد مات > والحصين ابن مير خليفته على ذلك الجيش . 

وأقبل الحصين قفجعل رجاله حول مكة » والمجانيق والعرادات على الجبال » 
وكان يعم ان الحرب حرب حخصار . 
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في ذلك اليوم نفسه » أقبل إلى المديئة من الكوفة عبد ال حمن, بن !لاصين 
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المرادي يريد دار علي بن الحسين . وقد قل صبر عبدالرحمن بن ملم 
وخانه الخال . 

وأي شيء في الحجاز » فيه عزاء له . 

المدينة تليس السواد على رجاها الأموات > وقد أمسىرجاها الأخياء عبيداً 
ليزيد » وابن مير يحاصر البيت الحرام » و-وله وجماء الناس يدافعون عنه .٠‏ 
والنفوس تضطرب وتغلى » والفثلة تند . 

والشوق يذيب قليه وأمامة في الكوفة » تبي غرامبا الذي عبثت به يد 
الزمان . 1 

وقد رأى أن عليا » الذي ل يشأ أن يتخلى عنه في أيام الضيق > لم تمتد إلبه 
يد الغازي .. وكرامة أهل الحسين جميعهم لم مس .. 

فخير له أن يخرج من لوعته وعزلته ويتعجل في أمر الزواج . 

وكانت أخبار المدينة قد انتبت إلى الكوفة» والفق المرادي يعلم كل شيء » 
ولككته لم يكن يعلم ماذا جرى لعيد الرحمن . 
فلا دخل بيت علي » رأى علياً وعبدال رحمن في الرواق » وآثار الكآبة والهم على 
الوجبين » فقال: امد لله الذي حفظحياة الاثنين» وكنت اظن ان القدر الجائر 
قدا معن في الفاء . 

فأجابه على قائلا : اما نحن فقد بقنا» ولكن المدينة خسرت ازاهير قريش 
والانصار » وم يبقى فيها غير الضعفاء الاذلاء . 

قال : عرفت كل شيء يأ مولاي » انا لله وانا اليه راجعوت . 

وقبل يد على ثم صافح عبد الرحمن وهو يقول : احمل اليك سلام عمرو بن 
الحجاج واهل بيته . 

ودخلوا فحلسوا » فقال على : كيف تركت الكوفة ؟ 

كا تعلم » هذا يلعن معاوية وابنه » وهذا يلعن ابن الزبير » وللكن 
الاولين أضعف من هؤلاء . 

فابتسم ابتسامة السخرية قائلآ : هذه هي الكوفة لا تتغير .. ألسنة كاذبة » 


1١ا/‎ 


ونفوس خائنة » ويسالة تظبر فى المنازل » وتقى فيها.. ثم قال : وعمرو بن 
الحجاج الذي ذكرت ؟ 

قال تحير 0 

- ولكننا لا نسألك عن عافنته .. بل عن رأيه .. 

- ليس له رأي » ول أسمع منه كامة تدل على غاية له .. 

- وكيف ترك آل معاوية » وهو الذي حمل سدفه يوم كربلاء يضرب به 
أصحابنا ويدفم رجاله الى خيامنا وقد نسي انه كتب إلى الحسين بدعوه إلى 
الكوقة ويبايعه على الطاغية . 

- لقد ندم غلى ما بدر منه با مولاي . 

- ذلك ما يظبره الخائن لمن حوله ولكنه في الناطن عيد من عند الامويين 
عشي وراءم إذا مشوا ويدعو الناس إلى الخضوع لم لا يسأل عن شرف ولا 
يبالي يعهد .. 

قال : لقد مضى الآن ما مضى با هولاي . 

أجل مضى الماضي ولكنه لم يغب عن الذهن .. اني لا أدين الناسفالديان 
الله وانما هي بادرة م قذفت بها . قانها وسكتء كأنه احس انه سيء في ذلك 
القول الى عد الر هن > وهو اخاص الئاس له .. 

وعرزف عبد ال رحمن ؛ في الوقت نفسه » ما خطر لعلى » فءول على التضحية» 
الى النواية » دون أن يتردد في الأمر .. واختلجت في صدره » في تلك اللحظة» 
عاطفتان : عاطفة غرامه » الذي تزول حياته » ولا بزول .. وعاطفة الوفاء » 
الذي من اجله مات أبوه في كربلاء .. 

فارتحفت شفتاه وهو يقول اغرامه : لا تستطيع أها الغرام » أرن تضيع 
شرف ابن مسلم إِ 

ثم قال لعلى : أحببت امامة يا مولاي »> وأنا مؤمن بأن أباها من الشيعة . 

٠. دعم‎ 

- ولكني رأيته بعد ذلك » يحمل لواء الأموبين » وللست خيانته ببدي” 


؟ و1 


الاثنتين . 

انعم .. 

- وكنت قد عاهدت الفتاة » على الوفاء لها حتى الموت . 

- والآن ؟ 

- أما الآن فلا أحب أن تكون لي صلة بان الحجاج ! 

فضحك قائلاً : لماذا ؟ 

- لآن بده يد خائن ؟ ؤيدى لا تتد إلى مثله .. 

- ويدالفتاة ؟ 

يد طاهرة ليس علبها أثر من آثار الذل . 

- إنها المد التى ستمتد اليك .. 

- ولكن عمراً كان نذلاً » وأنالا أطبتى أن تكون زوجت ابنة نذل .. 

قال : تعاهد امامة على الوفاء حتى الموت » ثم تقول لها اليوم : اذهي عني 
فقد نكثت العبد ؟ 

قال : سير افقنى هذا الوفاء الى القير .. 

قال : لماذا دعوت ابن الححاج خائنا ؟ 

لآنه حارب الحسين . 

لم يحكن تمر بن سعد من أتباع ابيك . 

- اذن فاين الحجاج لم يكن خائنا » الا لآنه عاهد أبي على الاخلاص له » 
ثم تخلى عنه .. أليس كذلك ؟ 

يل . 

- ونسيت الآن أنك خائن مثل عمرو ؟ 

أن ؟ 

نعم أنت » فقد أقسمت لامامة أنك العاشى الوفي » وكنت كاذياً .. 
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وسأقول أناغداً » ويقول أهل الكوفة : ان عبدالرحمن بن مسلم من أكذب 
الناس .. 

فحنى الفق رأسه ول يحب . 

فقال على : هات با عبد الرحمن .. من هو الخائن؟ 

قال : كفى با مولاي . 

- ولككن قل لي » أكنت من الأوفياء ؟ 

- انك تدفمني يا مولاي إلى أن أقول كل شيء .. 

- أجل » قل كل شيء . 

قال : أخشى أن تستخف بي غداً وتقول في نفسلك : هذا عبدالرحمن الذي 
قتل أبوه من أجل الحسين > يتزوج فتاة من الكوفة > اشترك أبرها في 
جرعة القتل .. 

قال : أقسم بذلك التراب الطاهر الذي كفنوا به الحسين » لأن تركت الفتاة 
لآتركنك إلى الأبد . 

- وتقسم أنك لا تستخف بي ؟ 

- استخف بك إذا فعلت غير ذلك . 

قال : لقد انتبى الأمر وسأتزوج امامة . 

- وتسير بعد بضعة أيام إلى الكوفة من أجل هذه الغاية » ثم تكتب إلي 
بعد زواجك ! 

قال : قد أعود مع امامة إلى الحجاز 

- لك أن تعود إلمه عندما تشاء فأنا لك . 

ونهض قائلا : سأرجع بعد ساعة . 

ثم انصرف للخلو الفتيين الحو .. 
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- ما وراءك با عبد الرحمن ؟ 

فقال ابن الحصين : ورا فتاة تذوب غراما » وعبنات جفت فيها الدموع. 

فاضطرب قائلا : أى والش » لقد طال زمن الفراق واشتد الشوق .. قل 
ماذا صنعت ولا تكتمني شيئا فأخمار الكوفة » الخائئة » تلذ لي ... 

قال : خيرت امامة بما جرى © فغفرت لأبيها خروجه على الشعة » وابقسم 
الأمل على جمينها الوضاح . 

أعد على ماقالته لك . 

- طلبت إل أن أعود إلى المدينة » لأسألك بامم الحب الذي تتقد ناره في 
الصدر » أن تتعجل في الرحيل . 

- وقلت لما أن العيش لا يطيب لي في الكوفة » وفيا ابن زياد ؟ 

- ان ابن زياد في البصرة » وسيقم بها ستة أشبر على عادته في كل عام . 

- ولكئة سبعود ٠.‏ 

- من يعلم > فخلافة يزيد في خطر ؟ا ترى . 

ان الخطر في الحجاز . 

أجل »> إذا استقام الأمر لابن الزبير » في الحجاز » حرجت الكوفة من 
يد ذلك الأموي اللعين . 

قال : مسكين ابن الزبير ؛ انه لاجىء إلى الكعبة لا يحسر على أرن يبرز 
إلى الساحة . 

ولايجسر أهل الشام على اقتحامها . 

- بل يفعلون ما يطيب لم فبم لا يخافون الله .. لقد كان أهل المدينة 
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يقولون»قبل قدوم الجيش: إن المدينة لا تغلب » ولكن الموت بين ليلةوضحاها» 
بسط على هذه المدينة جناحيه » وابتلع الناس لا يرحم شيخ ولا يلين لطفل .. 

قال : سممتهم يقولون أن ابن عقبة قد مات . 

- ولكن الحصين بن غير حي > وهو الذي تولى الأمر بعد مسلم . 

قال : إذا كان الل لم يشأ انقاذ المدينة من سيف الظالم فسينقذ البيت الحرام . 

قال : إن الل على كل شيء قدير » ثم تنبد قائلآ : من هو خليفة ابن زياد 
على الكوفة ؟ 

- حكمرو بن حريث . 

- ومتى رحل الطاغية ؟ 

- قي أول العام . 

- قال نسير غداً الى التكوفة ومككث بها حتى تنتهي الأشهر السمّة الي يقضيها 
الظالم في البصرة ‏ 

وماذا تصنم بعد ذلك ؟ 

- تككون هذه الحرب قد انتبت » فاذا ظفر ابن الزبير بقينا في العراق » 
وان لم يظفر رحلنا عنه . 

- انه رأي لا بأس به . 

وخطر لابن الحصين عندئذ خاطر اضطربت له نفسه فقال : أمَكث بالكوفة 
هذه الاشهر التي ذكرت دون ان تتذوج ؟ 

الرأي ني ذلك رأي امامة . 

- بل هو , رأيك » وأنا انصح لك بأن تفعل قبل أن تضيع الأمل . 

- ويلك وأى أمل هذا ؟ 

- امامة فبي ستموت إذا ظلت بعمدة عمن تحب . 

فوضم بده على صدره وقال: أصبت » وهذا القلب يحدثي بذلك .. 
ورجع على في تلك الساعة » فرأى اافتيين يبتسمان» فقال : أعولت على الرحيل 

فاجعة كربلاء (؟١)‏ 


1١الك‎ 


با عبد ال رحمن ؟ 

- تعم يا مولاي . 

- وترجع الى الحجاز كا قلت ؟ 

- لا اعلم الآن .. أن عبيد الل ابن زياد امير الكوفة » فاذا رحل عنبا 
بقبت »© وإدا بقي رحلت .. 

قال : سيبقى ما بقي يزيد بن معاوية . 

- وإذا استقام الأمر لابن الزبير ؟ 

يستقم له في الحجاز ويبقى الآخر في الشام . 

- والعراق ؟ 

أما العراق فلا أعرف عنه شيثا لآنه لا عهد له . 

فقال ابن الحصين : قلت ان العراق اليوم يتشيع لابن الزبير إلا جماعة قليلة 
تدن بدين الامويين هي الماعة التي تشيعت لهم من قبل .. 

قال: ني لا أعلم ما في العراق كا ترى ولكني وائق بأن هؤلاء المتشيعينلإبن 
الزيير تتشيعون له وراء الجدر ولا يجسرون على أن يذكرو! إسمةه . 

- هذا صحيح . 

- إذن فتشيعهم هذا » صورة عن تشيعهملأبي الحسين » ولأبيه من قبل >كانوا 
يقولون : إن الحسين وحده صاحب الى في الخلافة . فاما أراد الحسين أن يد 
بده إلىرحقه تراجعوا عنه.. ذلك شأنهم مع عبد الله. . يخطو خطوتين إلى الأمام 
فيقولون : هذا خليفتنا الصالح » ولكنهم يتراجعون غداً إذا خطا الحصين بنغير 
في مككة خطوة واحدة ثم يقولون : بزيد خدفتنا لا خليفة لنا سواه . 

قال : إذا غلب ابن الزبير على أمره فإين زياد باق كا قلت ولكن إذا ظفر 
كان العراق له.. فرفع علي عبنيه إلى السماء وتّتم قائلا : اللهم إنك تخذل منتشاء 
وتهب النصر من تشاء .. 

ثمخم عبدال رحمن إلى صدره وقال إن كأخي سواء أكنت هنا أم في الشام وإن 
لك في الحجاز أهلا أنت أحب الناس اليهم هم أهل الحسين وأرجو أن تثتى الوثوق 


لاا 


كله بأن علي الذي يخاطبك الآن لا ينسى الخاصين له. 

ودمعت عرناه فقد ذكر عندئل مسل بن عوسحة الذي وقف عند فسطاط 
بيه وهو شاهر سسفه وكان يقول : « أنحن نتخلى عنك ؟ أما وال لا افارقك 
حتى اكسر في صدورهم رحي وأضرهم يسيفي ما ثبت قائمه بيدي .. والله لوم 
دكن معي سلاحي لقذفتهم بالحمحارة دونك حتّى أموت معك » . 

وجعل على بردد هذه الكلمات ثم قال: كفي أن يذكر هذاء آل الحسين.. 
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أطل” الحصين بن مير على مكة . فخرج ابن الزبير الى لقائه » ومعه أخوه 
المنذر » ونجدة بن عامر » والختار » وأبطال الحجاز .. فطلب الل ذر البراز 
فتصدى له بأمر الحصين» رجل من الشام»هو أحد القواد الذين خاضوا المبادين.. 

ففتح ال موت شدقيه للبطلين ساعة طويلة حتى ضرب كل واحد منها صاحبه 
ضربة كانت القاضمة عليه . وسقط الإثنان قتبلين . 

فحمل جند الشام حملة تضعضع لها جند مكة » ثم عثرت بغلة ابن الزييرفنزل 
وصاح باصحايه : إلى الامام . 

فأقبل اليه المسور بن مخرمة » ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف فقاتلا في 
أول الصف حت قتلا . ولكن عبد الله لم يرجع » بل ظل يضاريهم ومميتراجعون 
حتى أقبل الليل » وقد صغت شنايه بالدماء . 

وطلع الصبح » وأصحاب الحصين يتصبون المجائيق على الجيال ويعدون. 
عدة الحصار . 

على ان همة عبد الله لم تضعف.. كان ابن الحصين يمعن في العنف » وابن الزبير 
ورجاله بدافعون دقاع الابطال الذين يؤثرون الموت على الاستسلام . 
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وقد استطاعوا بفضل ذلك الثيات المستمر أن يظفروا بعدوم بعض الظفر» 
ويثيتوا له » كاما تلاحمت الصفوف »> والتقتالخيل بالخيل » إنهم الرجال البسلاء 
الذين لا يبالون بالنجانيى والعرادات . 

حتى طالت أيام الحصار » ومر" عليه شهران كاملان ؛ فرأى الحصين » وقد 
خاف أن يفشل > أن برمي الكعبة بالجانيق ويحرقها بالنار . وكان ذلك في اليوم 
الثالث من شبر ربيع الأول من السنة الرابءة والستين ونزلت الحجارة والثار .. 
فاحترقت الكعمة .. 

وقد ضاقت صدور أهل مكة »وم معتصمون بالحرم الشريف »> يدافعون 
كاما رأوا مجالاً إلى الدفاع » وتزيد رغبتهم » في إيثار الموت على الحياة . 

على ان جند الشام لم يكن ناعم البال » فقد رأى ان الحصار سيمتد زمانه » 
ويطول عبده » وان مكة غير المديئة » وعبدالله بن حنظلة .. 

أي أن الجدشين كانا قد ملا القتال .. وبينا ابن الزبير يحدثرجاله وشيعته » 
في البيت الحرام > بأمر الحصار » دخل رحل »> من أتصاره فسلم وقال : 
يا ان الزبير » اني أمل اليك » وإلى هؤلاء الناس » بشرى برقص لما 
هذا البيت . 

فقال له وهو هادىء : تراجم الحصين ؟ 

قال : لا . 

- وهل تخلى عنه أهل الشام ؟ 

للا. 

إذن ماذا ؟ 

فرفم صوته قائلا : لقد مات يزيد . 

فارتحفت ركيتا عبدالل وقال : ويلك .. يزيد بن معاوية ؟.. 

- نعم وأنا أحمل نعيه إلى الحجاز .. 

قال : أخشى والله أن تكون كاذيا . 

قال : أقسم بهذا البيت أفي رأبت جثته بعيني الاثنتين . 
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فقال اجلسوا .. ثم قال للرجل : أبن كنت أنت ؟ 

قي ص . 

- ومات يزيد فيها ؟ 

- مات في حوارين .6 

- وهل كأن مريضاً ؟ 

ممعت بعضهم يقول : سقط عن حواده وكان ملاآ2©2فأت. ومسمعت 
آخرين يقولون : مات عرض . 

- ومتق كان ذلك ؟ 

- في اليوم الرابع عشر من ربيع الأول . 

- وأي رجل صلى عليه ؟ 

ابنه خالد » لآن ابنه الأكبر معاوية لم يكن حاضراً 

و وكان يزيد مطلا على الأربعين » 

فسكت ابن الزبير وسككت القوم .. ولا نعم في أي أمر كانوا يفكرون .. 

ثم قال عبدالله : أبلغ النمي جيش الشام ؟ 

- م يبلغ أحداً بعد . 

إذاً أنقله غداً بنفسى إلى الحصين . 

- وباتوا يتحدثون يأمر هذا الموت الفجائي 

وابن الزدير مستسلم إلى أحلامه. .حت انتصف الليل فتاموا ما ينام الحرس. 

وعند الصباح» خرج ابن الزبير ووحباء أصحايه من البدت» وجعلوا ينادون 
جند الشام قائلين : علام تقاتلون ؟ قد هلك طاغيتم .. 

فجعل بعضهم ينظر إلى البعض الآخر وم لا يصدقون .. حتى قدم ثابت بن 
قس النخعى» من أهل الكوفة » ومعه طائفة من رجال العراقبريدون الكعبة 
فهروا بالحصين » وكان ثابت صديقا له » فقال : ماذا حدث في الشام ؟ 

قال : مات تزيد . 

قلا الخبر الجيش » في ساعة واحدة » وازدادت الرغية فى ترك الحصار » 


لوكا 


والرجوع إلى الشام . 

وخطر لإن الحصين خاطر » فدعا أحد رجاله فقال : تسير إلى إبن الزبمر 
فتقول له : إن الحصين بريد أن براك والموعد بينك وبيته الليلة بالأبطح .. 

وكان اللقاء ؛ فقال الحصين : إن الخليفة قد هلك 4 وأنت أحتى النساس 
الشام وفرسانها ووانث لا يختلف عليك منهم إثنان. 

ثم قال : تؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا وبينك وبين أهل 
المرة وينتبي كل شيء . 

فرفع عبد الله صوته وقال : أنا لا اهدر الدماء » والله لا أرضى أن افتل 
بكل رجل منهم عشرة مدم .. 

فقال الحصين عندئذ : قبح الله من يعدك بعد هذا داهية .. قد كنت أظن 
أن لك رأنا اكنك سراً وتكلمني جبراً وأدعوك إل الخلافة وأنت لا ترد دك 


إلا لقتل .. 
قالها وتركه » ثم أمر أصحابه بالرحس ل إلى المدينة . وندم ابن الزبير 


قأرسل اليه يقول : 

أما المسير إلى الشام فلا أفعله » ولكن بايعو! هناك فإني مؤمنكم وعادل فيكم 
وذلك خير لك . 

فأجابه قائلآ : إن لم تقدم بنفسك لا يتم لك الأمر فان منالك ناس من بني 
أمبة يطليونه ولا يتخلون عنه . 

وأقبل الحصين إلى المدينة .. فاجترأ أهلها على جيشه وكان الواحد منهم لا 
يتفرد بيحندي إلا أخذ دابته وسليه ما معه . وغادر بنو امية المدينة مع الجيش 
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كان ينظر الها وهي تنظر المه » والعيوت توح بالمحوى وتصف ما في القلبين 
من غرام .. وأبو امامة وخولة يبككيان من الفرح . 

أما سامى فقد نسيت حزما في تلك الساعة © وأقبلت إلى الحبيدين تنصت إلى 
همس العاطفة .. 

انه لقاء نسى معه العاشقان » ذلك الفراى المر » و.بحة محت كل ما كان من 
عذاب » وشقاء » وألم. 

وكان الاثنان » عبد الرحمن بن مسلم » وعبد الرحمن بن الحصين » قد بلغا 
الكوفة » منذْ ساعة . وكانت امامة تعد نفسها باللقاء » وترى في كل لبالة 
طيف الحنيب . 

ومرت ساعتان والقوم على ما رأيت . 

ثم قال عمرو : اما اخبار المدينة فقد انتهت البنا ىا جرت » ولكن ما هي 
أخبار محة ؟ 

فقال ابن مسلم : ماذا يظن اهل الكوفة ؟ 

- يظنون ان الحصين سيخيب رجاؤه . 

قال : بلغنا ونحن قادمان » ان الحصار.قد اشتد وان النصر في القتال الاول 
كان حليقا لابن الزيير . 

وهذا ما ذمرفه نحن . 

- ولحكن جيش يزيد سيضرب الكعبة بالمجانيق .. 

- ايفعلها الحصين ؟ 

- إذا هو فشل في حصاره صنع كل ثيء . 

قال : خير له ان يخسر جيشه كله من ان يحترىء على البيت . 
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- تقول هذا انت > اما يزيد ؛ فسلا ينظر الا الى ملكه يشه على الجثث ) 
ويهرق على اركانه دماء الناس ... ولكنه ملك لا يعيش وسمجيء يوم برى فمه 
يزيد هذا الملك > نبا مقسما يبد الله . 

وبرقت عمناه وجعل يقول : ذلك هو اعاني بالله .. وان زياد » هذا الطاغية 
الظام . الذي عشى الغرور والزهو في بردتيه » سيعطي ا بعد حين » حساباً 
عماقعل . 

فقالت خولة : لا تحدثنا بهذا يا عبد الرحمن فالنفوس لا تستطيع الاحمال , 

قال : اتدت الكوفة لأتزوج » ولكني اريد ان اعلم » اي يلد أقم به » 
مع أمامة » بعد الزواج ؟ 

- الكوفة © قبي بلدك ويد ابيك وقومك . 

فبز رأسه قائلا : وهي في الوقت نفسه» يلد عميد الله بن زياد» ضع لسلطانه» 
و تحنى رأسها لظامه » وقمها الجلادون .. ورجال الشترط .. والحرس .. هؤلاء 
الناس » الذين يقتلون » كل يوم » بريئا من المسامين. . ويحملون رأسه على الاسنة. 

- ليس لنا مع هؤلاء شأن > فليفعلوا ما يطنب م فليم الله ... 

ولكن ابن زياد قاتل ابي > وانا لا اعيش ف البلد الذي يعيش فيه .. 

قالت : دع عنك هذه الدكرى يا بي . 

قال : أتريدين أن اتزوج امامة » ثم أخرج الى المسجد» فارى أبن زياديخطب 
على المنير .. وانا انظر الى وجبيه .. واسمع صوته ... ثم تقد بدي الى سسفي »> 
فأخرجه من غمده » وانا لا ابالي بالموت © وامشي الى الطاغية فاضريه به وانا 
اقول : مت يا قاتل » ثم تتخطفني سيوف الحرس بعد ذلك ... أتريدين هذا ؟ 

-لا والله » بل اريد ان تعيش سيدا آمنا » في دار اببك » وحولك قومك 
بثو أسد .. 
لا اقدر على ذلك . 

قالت : يقم ابن زياد ستّة اشبر بالبصرة » ومثلبها بالحوفة قاصنع انت م 
يصنع . تق بالبصرة يوم يتركبا هو » وتعود الى الكوفة بعد ان برحل . 


؟مما 


قال : يكفي انه امير البلدين » وله فبها سلطان . 

- وأي ارض تختار ؟ 

- المدينة » فاعيش في ظل آل الحسين ٠‏ 

- لا نأمن عليك في بد تشتعل فيه نار الثورة كل يوم . 

والتفتت الى المرادي قائلة : هات با عبد الرحمن . 

قال : لي رأي » ارجو ان توافقني امامة وعبد الرحمن فيه . 
مادو ؟ ا 

- هو ان لا يتم الزواج اليوم ! 

فجعات أمامة؟ تتفرس فيه » وقلبها يضطرب . 

ولكن امها أومأت اليها بان تصبر ثم قالت : ومتى يكون موعده ؟ 
- بعد ان ينتبي حصار الكعية . 

فضحكت قائلة : ما هذا الرأي يا بني ؟ 

انه الرأي الذي لا تجدين خيراً منه . 

- ولكن أي شأن للحصار مع الزواج » ونحن في الكوفة » ومكة بعيدة 


عنا كا تعلم ؟ 
قال يريد عبد ال رحمن»ان ينظر في امر ابن زياد قبلان ينظر فيأمر زواجه. 
نعم . 
ولكنه لا يستطيع ان يتبين شيئا ما بريد » الا اذا انتبى امر الحصار 
الدي ذكرت . 
- وحيف ذلك ؟ 


- نحن أمام أمرين لا ثالث لما » اما ان يظفر ابن الزبير فيمسي العراق له» 


وتذهب دوله ابن زبآد » وأما ان يفشل فيخيب الامل » وبرحل عمد ال حمن 


من الكوفة الى حمث يشاء . 


فقال عبد الرحمن : لقد رضت بهذا . 


وأمامة ؟ 


ل 


فأجانته خولة ف : اما أمامة فلا ترفى الا على شرط »هو أن يبثى 
عبد الرحمن في الكوفة لا يتر كبا الا بعد أن ينتهي الخحصار ... 

فقال الفتى : الي باق ولا يفصل بيني وبين امامة الا اموت . 

- وتعدنا بانك لا تغادر الكوفة الا بعد زواجك ؟ 

- أعد يهذاء وان الرجل الذي استطاع ان يحتمل ويصبر على جور الزمان» 
بضعة أعوام » يستطيع أن يصبر على هذا الجور بضعة اشهر . 

ثم قال للفتاة : ألك يا أمامة رأي غير هذا ؟ 

فقالت وهي مطرقة : ابق في الكوفة وافعل ما شْئت ... 

فضحك القوم وأحسوا جميعهم ان الطناء بدأ ينشر ظل في ذلك المنزل » يعد 
تلك الكابة الدائمة .. 
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ان الزمان عر ولا هدأ ... 

فبينا القوم في ال كوفة » يفكرون في حصار الكعبة > ويسألون الوفود 
عنه » أتاهم نعي يزيد ... فشمت الشامتون » واسودت وجوه الاخرين .. 

ثم بلغهم أن الحجاز بايع ابن الزبير » وبايعت الشام معاوية بن بزيد » فكان 
للإسلام خليفتان » لكل خليفة منها منزلته وشأنه . 

وم يتردد ابن الزبير فها يصنع.. ولى أخاه عبيدالله المديئة ؛وجعل عبدالرحمن 
ابن جحدم الفبري عاملا له على مصر . ثم أمر باخراج من بقي في المدينة من بني 
أمية » إلى الشام » فخرجوا » ومعهم مروان بن الحم .. وعبدالملك بن مروان 
يرمئذ » ابن تمان وعشرين سنة . 
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وقد انتبى مروات ومن معه إلى الشام “ قبل أن ينتبي إليها الحصين بن عير 
حاملا خممة الرجاء . 

وكان هم عبد الرحمن بن مسلم أن يقبع آثار ابن زياد في البصرة ويحصي عليه 
أنفاسه » فأرسل عبد الرحمن المرادي > من أجل هذه الغاية » وأوصاه بأن يحمل 
اليه أخياره وأخبار القوم الذين يتشيعون له .. 

وكان حمران 4 مولى عبيد الله بن زياد » قد حمل نعي يزيد الى سيده > فقال 
له عبيد الله : أكتم الناس الخبر . . ثم أمر فدعا الناس إلى الصلاة . 

فاما اجتمعوا صعد المنبر قال : أنعي ل أمير الأؤمنين .. 

فقال الأحنف بن قيس : لقد كانت إيزيد في أعناقنا ببعة . 

فأعرض عنه ثم قال : « با أهل البصرة » ان مهاجرة الم ومولدي فم » 
وقد ولبنم وما يحصي ديوان مقاتلكم إلا سبعين اله ولقد احصى اليوم مئةالف» 
وما كان يحمي ديران امالك إلا تسعين الفا ولقد احصي اليوم مئة وأربعين .. 
وماتركت لك من اخافه علم الا وهو في السجن ٠.‏ وإن يزيد قد توقي » وقد 
اختلف الناس بالشام» وأنتم البو م كثر الناس عددا» وأعرضهم جاهاً “وأو سعهم 
بلاداً فاختاروا لأنفسم رجلا ترضونه لدينم وجماعتيم فأنا أول راض » فارنف 
اجتمع أهل الشام على رجل ترضونه دخلتم فيا دخل فيه المامون » وان كرهمم 
ذلك كنتم على أحد يلك حتى تقضوا حاجتم فا بم إلى أحد من أهل البدان 
حاحة ولا يستغني الناس عنم » . 

فقام خطباء أهل البصرة فقالوا : قد ممعنا مقالتك وما نعلم أحداً أقوى 
عليها منك فل" نبايعك . 

قال : لا حاجة لي إلى ذلك . 

فأعادوها مرتين وهو يأبى » ثم بسط يده فيايعوه .. وخرج من المسجد 
بعد ساعة . 

فانصرفوا » وجعلوا يمسحون أيدهم بالحيطان ويقولون : أيظن ابن مرجانة 
إننا نتقاد له . 


كما 


وكان ابن الحصين المرادي معهم » وقد سمع كل شيء . ثم لم يلبث حدق أتى 
دار الامارة للقبين ما يصنعه ابن زياد . 

قاما دخلها » أبصر الناس © وفيهم مرو بن مسمع > وسعد بن القرحاء فقال 
لغلام من غامان القصر : لقد بانع أهل البصرة الامير فبل عرفت ذلك ؟ 

- أجل »> وقد أمر ابن مسمع وابن القرحاء بالذهاب إلى الكوفة لبدعوا 
أهلها إلى الببعة ويعاماهم بما صنعنا نحن . 

- ومثى يذهبان ؟ 

- في هذا الليل . 

ففكث ساعة » حتى رأى الرجلين بركبان راحلشبه) » فتقدمى! على فرسه 
يمشي نهاره وليله حتى بلغ الكوفة وهما على بعد مرحلتين » وقص على عبد 
ال حمن ما حرى . 

فقال عبد الرحمن : من هو أجرأ رجل في الكوفة الموم ؟ 

- يزيد بن الحرث الشيباني. 

- ذلك الرجل الذي كان صديقا لأبي ؟ 

نعم . 

- ولكنه لم حمل سيفه قط . 

قال : شهر سيفه في وجوه أعداء الاسلام وأغمده في الكوفة . 

- وماذا تعلم من أمره . أيحب ابن زياد ؟ 

- أعلم انه ل يكن من أصحابه كا انه لم يكن من غلاة المتشيعين . 
قال : أريد أن أراه الليلة » ولكن لا تذكر ذلك لعمرو بن الحجاج . 


أده 


قال : أتخشى أن مخونك ؟ 

-لا . ولككن أخشى أن ينهاني عن ذلك » وتساعده امامة » وأنا لا أرجع 
جما افكر فيه .. 

- وماذا تقول للقوم ؟ 

- أقول هم اني ذاهب إلى قومي بني أسد . 


/ام ا 


- إذن نسير عندما يحن اللبل » ولكن أتذكر لي غايتك ؟ 

سكرى وتسمع . 

وخرجا عندما خم الظلام » فاما وصلا إلى منزل يزيد » رأياه في الفناء » 
وهو نحدث غلاما له .. 

فقال المرادي : لنا كلمة نقولها لك با أبا شيبان . 

ذال : أملا ٠‏ 

ثم عائق عبدال رحمن بن مسم وجعل يقول : لقد طال بعادك . 

قال : انك تعلم أسباب هذا البعاد . 

ودخلوا الدار فقال يزيد : سيقتل الله اولك الذين قتلوا الحسين وأصحابه . 

- بل يرفع الله بعضهم إلى العروش . 

- أتقول همذا وأنت مؤمن ؟ ألا تعلم ان الله يسحق الظالمين ويحطهم إلى 
حضيض الوان » ثم يبعث بهم إلى الثار ؟ 

كنت أعم ذلك من قبل . 

- واليوم ؟ 

- أما اليوم فقد ضعف هذا الإيمان » عندما رأيت الناس يبايعون ابن زياد 
الظالم ويولونه الأمر بعد يزيد . 

فاضطرب الرجل وقال : لو قص على غير ك هذا الخبر لخطر لي أنه هزأ بي. 
من قال لك ذلك ؟ 1 

فقال ابن الحصين : أنا .. 

- ومن هم الناس الذين بأيعوا أبن زياد ؟ 

- أهل البصرة .. ولكنهم مسحوا أيدهم بالحيطان بعد خروجهم من 
المسجد . وسمعت بعضهم يقول : لا نخضع لابن مرجانة . 

فابتسم قائلا : ببعة خداع واستبزاء .. وهذا كل ما رأيت ؟ 

- لا » فاين زياد لم يكتف با فعل » بل أرسل إلى الكوقة رجلين يطلبان 
إلى أهلها أن يبايعوه هما : ابن مسمع وابن القرحاء . 
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وققدما اللملة ؟ 

تراهما في الكوفة غدا . 

فاستوى جالسا وقال : والل لا يبايع رجل كوفي وأنا حي » والويل 
لعمرو بن حريث إذا أكره الناس على الأمر . 

فقال الأسدي : أتستعين بالرجال يا أبا شييان ؟ 

- إذا رأينا أننا في حاجة إلى حمل السيف حملتاه . 

قال : لا تنس أن تحعلني في الطليعة .. 

وهل يطيب لك القتال وابن زياد يعيد ؟ 

- يطيب لي أن أبذل دمي من أجل غاية واحدة هي أن أنقذ المسادين 
من ظلمه - ٠‏ 
قال : طب نفسا فليس في الآمة من برضاء . 


فنبض قائلاً : موعدنا غداً . 

قال : إذا دعا ابن حريث الناس الى المسجد فلا تترددا في إلمجيءوعل الباق . 

فانصرفا إلى بني أسد فقالا لهم : إذا سأ لك أحد غداً أو بعد غد » أن تبابعوا 
ابن زياد فافعلوا ما يفعله يزيد بن الحرث» فقالوا لعيد ال رحمن : بل نفعل ما تفعله 
أنت > فأنت سيد العشيرة بعد مسم .. 

فشكره »> وعاد الاثنان إلى منزل عمرو والاسدي يقول : دعني احسدث 
عمراً بالأمر اللملة وامامة حاضرة . 

ولم يككن خبر البيعة قد انتبى إلى ابن الحجاج > فاما أقبلا » قال عمرو لابن 
الحصين : لم تقص علينا شيئا من أخبار البصرة . 

قال : نقلت هذه الأخبار إلى عمد الرحمن وهو ينقلها اليك . 

قال : هات ,ا بني ؟ 

قال : لقد بايع أهل البصرة صاحبك يعد يزيد . 
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- وهل نسي ابن زياد أن للخليفة الذي نعي المنا» أحد عشير ولداً » أكبرم 
معاوية » وجميعهم أحق منه ؟ 

قال:م يعرف هذا الطاغية الحىمن قبل » ليعرفه اليوم.. قبل له أن بزيد قد 
مات » فخطر له أن يمل المسامين جميعهم عبيداً له .. 

- ولكنه أضعف من أن يملغ غايته . 

قال : سبدعوك ابن حريث غداً ويأمرك بأن تبايع فهاذا تصنع ؟ 

قال : لا أفارق الجاعة.. إذا بايم القوم ابن الزبير بايعته وإن بايغوا معاوية 
ابن يزيد » فعلت . 

- وإذا بابعو! ابن زياد ؟ 

- لا يبايع التاس جميعهم ابن زياد » وهب انهم فعلوا فأنا لا أفعل. 

- وتسككت ؟ 

أركب راحلى وأترك الكوفة إلى حمث تشاء .. 

إذن إلى الحجاز َ. 

نعم إلى الحجاز وسسغفر أبن السين لي .. 

فقالت امامة : إن الل لا بريد بالمسامين سوءاً ولا يحملهم رعية هذا الظالم . 

فقال أبوها : ليس لنا إلا أن نصبر يومين وإني واثق بأن القدر وإن جار لا 
يستطبع أن يرقع الرجل إلى العرش .. 

وباتوا لبلتهم وأبن الخصين والاسدي مؤمتان با قال ما يزيد بن الحرثسيد 
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قدم الكوفة » في مساء اليوم الثاني » رسولا ابن زياد . وأتبا ابن حريث 
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وهو في قضر الامارة فخبراه بما حدث » وطلبا اليه أن يدعو الناس غداً 
إلى المبايعة . 

فوعدهما بأن بفعل » ولكته لم يكن واثقا بأهل الكوفة . فاما كان الصبح 
جمع أبن حريث النأس .. 

وقام الرسولان فخطيا قائلين : ليس فينا أصلب عوداً وأعز جانياً من 
عبيد الله بن زياد وقد بابعه أهل البصرة قبايعوه . 

وكان ابن مسلمَ وابن الحصين > وراء يزيد » وخلفه بنو شسسات وبتو أسد » 
ووجباء الكوفيين .. 

ثم جعل الخطيبان يصفان اين زياد » والناس يصفون اليها ولا يقولون كلمة. 

فقام يزيد عندئذ فقال: « امد لله الذي أراحنا من ابن سمية » أنحن نبايعه؟ 
لاوا ». 

ورماهما بالحصى ثم رماهما الناس بعده . 

وارتفعت الأصوات تقول :لا واش »لا نفعل . 

فتراجع ابن حريث والرسولان واحتجبوا عن العيون . 

وجعل القوم يدعون ليزيد بن الحرث منقذ الكوفة » وقد شرفه ذلك العمل 
ورفعه إلى العلاء . . 

وم يلبث الرسولان حتى تركا البلد راجعين إلى البصرة » في ظلام الليبل ©» 
وأحدهما يقول للآخر : ان الله لا بريد أن يتولى ابن زياد أمور المسامين . 
حى دخلا عليه وخيراء . 

وعبدال رحمن بن الحصين المرادي في الوقت نفسه يخبر أهل البصرة بما فعله 
أهل الكوفة . 

أجل » ان عبدالرحمن رجع إلى البصرة في الساعة التي رجع فيها ابن مسمع 
وابن القرحاء . 

فجعل القوم يقولون : أيخلعه أهل الكوفة ونوليه نحن ؟ ان هذا لن يكون. 

وأتاه من ينقل إلمه هذا القول . 
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فضعف سلطانه وزالت هيمته حتى أنه كان يأمر بقضاء أمر فلا يقضى له » 
ويرىالرأي فيرد عليه » ويأمر حيس الجر فبخرج الحرس إلىالقبض عليه فتحول 
عشيرته بينهم وبينه كأن ابن زياد غير موجود .. 

وبعد يضعة أيام أقبل الى البصرة سامة بن ذوؤيب وهو من تم فوقف في 
السوق وبيده لواء وجعل يقول : ايها الناس هوا الي » افي اذعو الى مالم 
يدع البه أحد . ادعو .الى العائذ بالحرم » وهو يعني عبد الله بن الزبير . 

فاجتمع الناس حوله وجعلوا يصفقون على يديه ويبايعونه . 

فبلغ الخبر ابن زياد فجمع الناس وخطب قائلا : 

با أهل البصرة : دعوتك الى من ترضون > فبايعتموني وأبيتم غيري »ثم بلغني 
انكم مسحتم اكفى بالحيطان وقلتم ما فلتم » واني البوم آمر بالامر قلا ينفذ وبرد 
علي رأبي ويحال بين اعوافي وبين المجرم ... 

وسكت قليلآ ثم قال : هذا سلمة بن ذؤيب » يدعو إلى الخلاف » ليفرق 
جماعتم ويضرب بعضكم رقاب البعض الآآخر بالسيف فهاذا تصنعون ؟ 

فقال الأحنف : نحن نأتيك بسامة » وكان القوم قد كثروا حول الرجل وهم 
يبايعون ابن الزبير . فأرسل الاحنف من يقول لابن زياد : ان الفتق قد اتسم 
وقد قعد الناس عنك »> فدعا رؤساء الفرق فقال : قاتلوا معي هؤلاء القوم . 

قالوا: إن أمرنا قوادنا فعلنا ... 

فقال له اخوته : ليس لنا خليفة تقاتل عنه وترجع اليه اذا هزمت .. وقد 
تكون هذه الحرب عليك » ونحن قد اتخذنا بين هؤلاء القوم اموالا فان. ظفرواأ 
بنا اهلكوتا واهلكوها فلا تبقى لنا بقمة . 

فارسل الى الحرث بن قيس الازدي فأتاه فقال : « يا حرث » ان ابي أوصاني 
الى ان احتحت الى العرب يوم ان اختارك » وقد اخترتك الآن ». 

1 فقال : إن قومي قد اختبروا أباك فلم يحدوا عنده مكانا ول يحدوا عندك 
مكافأة ووفاء » ومع ذلك فأنا لا أردك . غير أني لا أدري كيف يكور: هذا 
فاجمة_كربلاء (0). 
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الأمان لك » اني ان أخرجتك بارا أخاف أن تقتل وأقتل » ولكني أقم معك 
إلى الليل ثم أردفك خلفي لثلا 'تعرف » . 

قال : نعم مارأيت » وأقام الحرث بقصر الامارة حتى أقبل اللبل فحمله 
خلفه . وكان في بيت المال تسعة عشر الف ألف »> ففرق ابن زياد بعضها في 
موالمه » وحفظ الباق لآل زياد . ومشى الحرث به > فكان عر على الناس وهم 
يتحارسون » وعبيد الله يسأله أبن نحن » والحرث يخبره » حتى انتبيا إلى 
بني سلم » فقال عبيد الله : ايننحن الآن ؟ 

- في بني سلم . 

قال : سامئا ان شاء الل . 

فلما أتيا بنى ناجبة » قال : أبن نحن ؟ 

قال : نجون ان شاء الل. 

فقال بنو ناجية للحرث : من أنت ؟ 

قال : الحرث بن قيس .وكان رجل منهم يعرف عببدالله فقال: ابن مرجانة؟ 

وأرسل سبما فوقع في عمامته . وطارت فرس الحرث بالاثنين حت نزلا في 
دار الحرث نفسه . 

فقال ابن زياد : لقد أحسنت يا ابن قيس فاصنع ما أشير به عليك . 

قال : ماذا ؟ 

قال : قد عامت منزلة مسعود بن عمرو > في قومه الأزد > وعرفت ششرفه 
وسنه » قبل لك أن تذهب بي إلبه فأكون في داره ؟ انك ان لم تفعل أفسد 
قومك عليك الأمر .. 

فأخذه الحرث فدشلا على مسعود وهو جالس وحده » قاما رهما عرفها » 
فقال للحرث : أعوذ بالل من شر ما طرقتني به ٠‏ | 

قال : ما طرقتك إلا يخير » قد عامت أن قومك أحبوا زباداً ووفوا له » 
فصارت مكرمة يفتخرون بها على العرب »© وقد بايعتم عبيدالله ببعة الرضى .. 
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قال : أترى لنا أن نعادي أهل البصرة في عبيد الله ول نجد من أببه شكراً 
على ما صلعئنا معه ؟ 

قال : لا يعاديك أحد على الوفاء حت ينجو عسد الله » أفتخرجه من بيتك 
بعدما دخله علمك ؟ فأدخله مسعود بيت أخيه عبد الغافر بن عمرو .. 

ثم ركب من لملته » ومعه الحرث وجماعة من قومه “ فطافوا في الأزد 
وكانوا يقولون : ان ابن زياد قد فقد » ونحن لا نأمن أن يقول الناس غداً أنه 
ببنناءفاذا أصبحتم فأصيحوا فيالسلاح . وأفاقتالبصرة فيالمومالثاني وليس لهاأمير. 

قعبد القوم إلى قيس بن اليثم السامي » والنعان بن سفيان الرامي » في ان 
يختارا لهم امير . وكان رأي قيس في بني أمية » ورأي النعمان في بني هاشم . 

فقال النعان : ما ارى احداً اح بهذا الامر من فلان الاموي . 

وكان هوى قيس فيه ... وانما قال النمان ذلك » خديعة ومكرا ... 

فقال قبس : قد قلدتك امري ورضيت من رضيت . ثم خرجا الى الناس » 
فقال قيس : قد رضيت الرجل الذي يرضاه النممان .. فاخد النعمان العرود على 
الناس بالرضى.ثم أتى عبد الله بن الأسود وأخذ ببده حتى ظن الناس انه ولاه 
الأمر.ثم تركه وأخذ بيد عبد الله بن الحرث بن نوفل وهو من بني هاشم » من بني 
عبد المطلب .. ثم حمد الله وذكر الي » وستى أهل بيته وقرابته إلى أن قال : 
أها الناس لقد اخترت لم رجلا من بني ع نبي هو هذا . 

فقالوا: قد رضينا » وكان بنو الأزد » وبنو ربيعة » قد اتفقوا على أن بردوا 
ابن زياد إلى أمارته وقد بذل ابن زياد مالا كثيراً من أجل ذلك . ومشوا في 
الأحياء ورئيسهم مسعود بن عمرو »> وقد سألوا ابن زياد أن يسير معهم فأبى . 

وخرجت ربيعة وعليها مالك بن مسمع . حتى دخل مسعود المسحد» قصعد 
المنبر وعبد الله بن الحرثفي دار الأمارة فقيل له: إن مسعود وأهلاليمنوربيعة 
قد خرجوا » وسببيج الناس فاو ركبت في بني تم وأصلحت بينهم . 

قال : لا افسد نفسي في اصلاحهم أبعدم الله . ودخل مالك بن مسمع حي 
بي تم . فأتى بنو تم الأحنف » فقالوا له : يا ابا بحر إن ربيعة والأزد قسد 


نيال 
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تحالفوا وساروا الى الرحية فدخلوها وه الآن بالمسجد . 
قال : لستم أحق بالمسحد منهم . 
قالوا : وقد دخلوا دار الامارة . 
قال : لستم أحى بالدار منهم ! 
فأتته امرأة بمحمر وقالت : ما لك وللرياسة إما أنت إمرأة تتحمر ! 
فقال : ليست امرأة أحق بالمجمر منك . 
ثم اتوه فقالوا : لقد قفلوا الضياع التي على طريقك © وقفلوا القمد الذي على 
باب المسجد » ودخل مالك بن مسمع دور قومك . 
فقال : أقيموا البينة على هذا ففيه ما يحل قتاههم .. فشهدوا على ذلك . 
فانتزع معجراً في رأسه » وعقده في رمح 4 ثم دفعه إلى عبس بن طلق بن 
رببعة وقال له : سر > فصاح الناس : هاجت زيرا . « وزيرا أم الأحنف » . 
فا وصل عبس إلى المسحد » قاتل الازد على أنوابه ومدعود على امبر » 
بمج | لناس .. فأتاه يذو 2 تيم واستذ لوه ثم قتلوه . 
وكان القوم قد خيروا ابن زياد أ أن مسءوداً صعد الابر » فتبأ للمجيء إلى 
دار الأمارة . 
ثم خبروه أن مسعوداً قد قتل . 
قال : لم وى إلا الفرار إلى الشام .. وخرج من يومه » ومعهة تاس ييلهم 
مسافر بن شريح اليشكري . 
فبينا هم يسيرون ذات أيلة . قال ابن زياد : لقد ثقل علي ركوب الإبل . 
فجعاوا له قطيفة على حمار » ف ركبه ثم سار وهو مطرق > فقال مسافر بن 
شريح في نفسه : [ من كان ناكما لأوقظنه » ثم 5 قال له : أنائم أنت ؟ 
-لا 4 وإنًا كنت أحدث نفسى .. 
قال : الا احدثك عا كنت تحدث به تفسك ؟ 
قال : هات . 
قال : كنت تقول ليتني ل أقتل الحسين .. 
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- وماذا أيضا ؟ 

- وكنت تقول ليتني لم اقتل من قتلت . 

وماذا ؟ 

وكنت تقول لبتي لم استعمل رجال الفرس على الحباية . 

وماذا ؟ 

- وكنت تقول لمتنى كنت أسخى مما كنت . 

فقال : أما قتلى الحسين » فقد أشار بزيد بقتله أو قتلى فاخترت قتله . وأما 
قولك | اقثل من قتلت فا علت بيد كاة الاخلاص علا هو أقرب إلى الله 
عندي من قتل من قتلت من الوارج » وأما استعمال رجال فارس »> فإن 
عبد الررحمن ن بن أبي بكرة ة أراد أن يسعى بي » فقال لماوية ما قال » وبلغ خراج 
العراقمئة الف ألف»4فخير ني معاوية بين العزل والضهان > فكرهت العزل وكنت 
إذ! استعملت العربي كسر الخراج فإن غرمت عشيرته أوغرت الصدور » وإن 
تركته تركت مال الله وأنا أعرف مكانه » فوحدت الدهاقين أبناء فارس أبصر 
بالجباية وأهون بالمطالية منكيم مع إني قد جعلتم امناء علبهم لثلا يظدوا أحداً » 
وأما قولك في السخاء فا كان لي مال فأجود به عدم » ولو دئت لأخذتبعض 
مالم فوهيته ليعضم دون البعض الآخر فيقولون : ما أسخاه .. ولكن ام 
ما قلته في نفي »> قلت ليتني كنت قاتلت أهل البصرة فانهم بايعوني طائعين » 
ولبتني أخرجت أهل السجن فضربت أعناقهم . 

ثم سكنت وسكت أبن شريح » وقد اكتفى الواحد منها يما سمعه من الآخر. 


© 
عرفت الكوفة » من عبد الرحمن بن الحصين ومن سواه أن أمر البصرة قد 
انتبى وان ابن زياد غادرها إلى الشام 


فاجتمع اناس وعزلوا إن حريث وقالوا : نؤّمر علمنا رجلا إلى أن جتمع 
الناس على خليفة . ثم رأوا أن يختاروا عمر بن سعد .. نهد ابن مسم وابن الحصين 
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اصبعيها .. وأقبلت نساء حمدان في صباح اليوم الثاني يبكين الحسين والرجال 
وراءهن متقلدو السوف .. وأطافوا بالمثير . 

فقال جمد بن الأشعث : (قد جاء غير ما كنا فيه .. وكانت كندة تقوم بأمر 
عمر بن سعد لأنهم أخواله . فقالوا للقوم: نختار عمر بن مسعود المحي . فوافقوهم 
في الرأي » وكتبوا يذلك إلى ابن الزبير . 

فاعترف به عاملاً » ثم أرسل البهم بعد ذلك عبد الله بن يزيد الخطمي 
الأنصاري » فكان على الصلاة » وابراهم بن مد بن طلبحة على الخراج . 

وجعل مد بن الأشعث على الموصل » وعمر بن عبيدالله بن عمر التميمي على 
الدصرة » وعبيدالله بن حازم على خراسان .. 

وأقام القوم ينتظرون ما تفعله الشام » فقد بلغهم ان معاية ابن يزيد برغب 
عن الخلافة .. 
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بويع معاوية في الشام كا عامت ؛فلبث معظم أيام خلافته حجوباً عنالعيون » 
ثم خرج بعد ذلك فجمع الناس وقال : 

« أما بعد » فاني ضعفت عن أمرك وقد ابتغيت لكم مثل حمر بن الطاب 
حين استخلفه أبو بكر فم أجده » فابتغيت ستة مثل ستة الشورى فلم أجد » 
فأنتم أولى بأمرك فاشتاروا له من أحبيتم ..» 

ثم دخل منزله وتغيب فبه حتى مات .. « وقبل انه مات مسموما » وكانت 
خلافته ثلاثة أشبر . وقال بعضبم» كانت أربعين يوم » وقد ماتوعمره إحدى 
وعشرون سنة » بعد أن أوصى الضحاك بن قيس يأن يصلي بالناس » حتى يقوم 
لهم خليفة . وقد قبل له قبل موته : استخلف يا أمير المؤمنين . 
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فقال : لا أتزود مرارتها وأترك لبني أمية حلاوتها . 

وكان ليزيد احد عشير ولداً هم : معاوية » وخالد » وأبو سفيان » أمهم 
فاختة ابنة أبي هاشم بن عتبة بن ربعة » وقد تزوجبا بعده مروان بن الحم » 
وعبدالله » وأمه أم كلثوم بنت عبدالله بن عامر » وعبدالله الأصغر » وعمرو » 
وأبو بككر ؛ وعتبة » وحرب » وعبدالرحمن » وحمد » لأمبات دتى . 

وبعد موت معاوية » كثرت آراء بني أمية » هذا هواه في خالد بن يزيد » 
وهذا هواه في عمرو بن سعيد بن العاص » وهذا يرغب في خلافة مروان . 

ومروان في يلد قردب من دمشق . 

فأتاه الحصين بن ير » فقال له ولمن حوله : نرا كم في اختلاف > فاختاروا 
خليفتك قل أن تستعر النار » وتكون فتنة عمياء صماء . 

وكان من رأي مروان أن يسير إلى مكة فببايع ابن الزبير . ولكن القدر 
أرسل إلبه رجلا غير رأيه » ولم تكن ذلك الرجل > غير عبيدالل بن زياد . 

قدم عببدالله من العراق » وقد بلغه ما يريد مروان . 

فأقبل إليه فقال: بلغني أنك تريد أن تبايع أبا خبيب 6« كنية ابن الزبير » 

قال : نعم أريد ذلك . 

قال : والل قد استحبيت لك من هذا .. أنت كبير قريش تمضي إلى 
أبي خبيب فتابعه ؟ فتردد مروان ثم قال : ما فات ثيء بعد .. 

وقام بنو أمية ومواليهم الذين حوله يدعونه إلى ترك رأيه » والذهاب إلى 
دمشق » وساعدم في ذلك أهل اليمن . فسار إلى دمشق .. وكان الضحاك بن 
قيس يصلى بالناس » ويقم لهم أمرهم وهو في السر » من أنصار ابن الزبير . 

وزفر بن الحرث الكلابي » فيقنسرين “يبايع لابنالزبير » والنعمان بن يشير 
بحمص » يبايع له . 

أما حسان بن مالك » في فلسطين » فكان بريد بني أمية » وقد استخلفعى 
فلسطين » روح بن زنباع » وسار إلى الاردن يدعو الناس إلى ببعة واحد 
من هؤلاء. فقام تاتل بن قيس »© فأخرج ابن زنباعمن فلسطين وبايع لابن الزبير» 
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وكانحسانقد جمع أهل الاردنوقال لهم :ما شهادتى علىابن الزبير وقتلىالمرة؟ 

قالوا : نشهد انه منافق وان قتلى الحرة في النار . 

قال : فا شهادتم على يزيد وقتلا؟م بالحرة ؟ 

قالوا : نشهد انه على دق وان قتلانا في الجلة . 

وأنا أشهد ان كان يزيد وشيءته على حت انهم اليوم على حق » ولن كارف 
ابن الزبير وشعته على باطل انهم اليوم عليه . 

قالوا : صدقت »> نحن ذبايعك على أن نقاتل من خالفك وأطاع ابن الزبير » 
ولكن على شرط . 

-همأهو ؟ 

هو ان تنحي هذين الغلامين » خالداً وعبد الله » ولدي يزيد » فانا نكره 
أن يبايع الناس شيخ ونباييع نحن صبيا .. . 0 

فكتب حسان الى الضحاك كتاباً يعظم فيه حق بني أمية وحسن بلامّم 
ويذم ابن الزبير . 

وقد جاء في كتابه : إني قد خلعت خليفتين فاقرأ كتابي على الناس . 

وكتب ف الوقت نفسه كتاباً آخر سمه إلى الرسول » واسمه باغضة وقال 
له : ان قرأ الضحاك كتابى فقد انتبى الأمر وإلا فاقرأ أنت هذا الكتاب . 

وقدم باغضة » فدفع كتاب الضحاك اليه » وخبر بني أمية » فاما كانت المعة 
صعد الضحاك المنبر فقال باغضة : إقرأ كتاب حسان . 

فقال له الضحاك : اجلس » فأعادها مرتين وهو يقول له : أجلس » حتقق 
قام فأخرج كتابه وقرأه على الناس . 

فقام قوم من بني غسان وكلب » فصدقوا حسانا وشتموا ابن الزبير وقام 
آخرون ففعلوا غير ذلك .. وخاف الناس الفتنة . 

وبعد خلاف قصير العمر » اعتذر الضحاك إلى بني أمية انه لا بريد ما 
يكرهون وأمرم بأن يكتيوا الى حسان ليسير من الاردن إلى الجاببة ويسيروا 
هم من دمشق فيجتمعوا معه هناك » ويبايعوا الرجل الذي يختارون .. ففعلوا 
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ما امرهم به. ثم ساروا والضنحاك معهم بريدون الجابية . فأتاه ثور بنمعنالسامي 
ققال : دعوتنا إلى ابن الزيير فبايعناك على ذلك وأنت تسير إلى هذا الاعرابي 
من كلب تستخلف ابن اخته خالد بن يزيد ؟ 

قال : نما الرأي ؟ 

- الرأي أن تظبر ما كنا نكمم . 

فرجع الضحاك ومن معه من الناس فنزل مرج راهط ودمشق ببده . 

واجتمع بنو أمة وغيرهممع حسانوهو يصلييهم اربعين يوماوهميتشاورون. 

وكان مالك بن هبيرة السككوني يمل إلى شالد بن يزيد » والحصين بن مير 
يمل إلى مروان > فقال مالك للحصين : لقد عرف هذا الغلام منزلتنا من أيبه » 
فإذا بايعناه حملنا غداً على رؤوس العرب . « وهو يعني خالداً » . 

ققال الحصين : لا والله » لا تأتينا العرب بشبخ ونأتيها بصي . 

قال : والله لأن استخلفت مروان لبحسدك على.سوطك وشسراك نعلك وظل 
شجرة تستظل به .. ان مروان أبو عشيزة وأخو عشيرة فان بابعتدوه كنم 
هم عبيداً . 

قالى : رأيت في المنام قنديلا معلقا من السهاء » وان من بلي الخلافة يتناوله 
فل ينه أحد إلا مروان . 

وقام روح بن زتباع فقال : أمها الناس » انم تذكرون عبدالل ببن عمر بن 
الخطاب وصحبته وقدمه في الاسلام » وهو كا تذكرون > ولكنه ضعيف وليس 
بصاحب أمة جمد . وتذكرون ابن الزبير » وهو ابن حواري رسول الل يلتم » 
وابن ذات النطاقين » اسماء » بنت أبي بكر » ولكنه منافق قد خلع خليفتين 
بزيد ومعاوية » وسفك الدماء » وشى عصا المسامين » ولدس المنافقق بصاحب 
أمة جمد . وأما مروان بن الحمك 6 فوا ما كان في الاسلام صدع إلا كان تمن 
يعالجه » وهو الذي قاتل ابن أبي طالب يوم امل » وانا نرى » أن يبايع الناس 
الكبير » ويستشيروا الصغير .. « يعني بالكبير مروان » وبالصغير خالداً » . 

فاجتمع رأي القوم »على البيعة لمروان » ثم لخالد بن يزيد » ثم لعمرو بن 
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سعد بن العاص » على ان تكون أمارة دمشقى لعمرو وامارة حمص لخالد . 

ثم دعا حسان خالداً فقال له : يا ابن أختي » إن الناس قد أبوك لحداثة 
سنك » واني والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك > وما أبايع مروان 
إلا نظراً لم . 

قال : بل عحزت عنا . 

- والل ما عجزت عدم ولكن الرأي ما رأيت . 

وتمت الميعة لثلاث خلون من ذي القعدة » سنة أربع وسدين . 


رأى الخليفة الجديد » أنالآمر لا يستقم له إلا إذا ظفر بالضحاك بن قبس » 
الذي يوغر الصدور عليه . 

وكان الضحاك في مرج راهط » وقد استمد النعان بن يشير عامل حمص » 
فأمده » وفعل مثل ذلك زفر بن الحرث وهو على قنسرين > وناتل بن قيس » 
وهو على فلسطين وانضوت جتودم تحت لوائه . 

وانفم إلى مروان » بنو كلب > وغسان » والس>كون » وقد جمل على جناح 
الجيش الأمن » عمرو بن سعيد بن العاص »> وعلى الجناح الأيسر » طاغية الكوفة 
عببدالله بن زياد . 

وكان بزيد بن الغمس الغساني » مختفياً بدمشى لم يشهد الجابية » فاما انصرف 
الضحاك الى المرج » تصدى لعامله في عاصمة الخلافة »واخرجه منها يحد السيف» 
واستولى على ديت المال » ثم بايع لمروان؛وبعث اليه بالاموال والرجال والسلاح. 
فكان ذلك اول فتح في عبد ابن الحم ... 

واستعرت نار الحرب بين الضحاك ومروان في المرج عشرين ليلة اقتتل فيها 
الجيشان قتالالم بر أشد منه ... حت قتل الضحاك وقتل معه انون رحلا من 
اشراف الشام وطائفة كبيرة من رجال البأس . 

فاما رأى مروارى رأس الضحاك ساءه ذلك وجعل يقول : الان » حين 
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كسرت سني ودق عظمي اقبلت بالكتائب اضرب بعضها بالبعض الاخر ؟... 
وجعل يلوم نفسه على ما قعل . 

وكان اهل حمص قد فروا 6فاما عم النعهان بن بسر ان مروان ظفر بالضحاك 
خرج من حمص ليلا » ولحكن القوم طلبوه في الوم الثاني فقتلوه . 

وفر زفر بن الحرث صاحب قنسرين » الى قرقيسيا » وتاتل بن قيسصاحب 
فلسطين الى الحجاز ... وخلا الجو في الشام لمروان . 

ولكن بقيت مصر » فالشام لا تتخلى عنها ولا يطيب لبني امية ان تكون 
لابن الزبير . وخطر لمروآن ان يسير اليها بنفسه » وهو يعلم أن عبد الرحمن بن 
جحدم القرشي يدعو الناس الى مولاه ... وترك الشام زاحفا إلى مصر . 

فاها بلغ قدومه الأمير القرشي > خرج الى لقائه فيمن معه » فقال مروان 
لعمرو بن سعيد : سر الى مصر فليس فبها امير الآن .فسار عمرو حتى دخلها . 

فلا عرف ابن جحدم ذلك » رجع وقد غلب على امره . فبادع المصريون 
مروان » وعاد الى الشام » وقد جعل عامله على مصر »> ولده عبد العزيز . 

فاما قارب دمشقى » انتهى البه ان عبدالل بن الزبير» ارسل البها اخاه مصعيا 
في جش من اهل الحجاز . فعبد الى عمرو بن سعيد » في رد مصعب . 

ومصعب بن الزبير » فارس شجاع » لم يكن في رجال اخيه عبد الله فارس 
مثله . فقاتله حمرو » قبل ان يدخل الشام » فهزمه . 

ردانت الشام ومصر لمروات ٠‏ 
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هذه خولة وسامى » وعمرو بن الحجاج وأبن الحصين وامامة وعيد الرحمن 
جمعهم في منزل هافيء » في ليلة شديدة الجر . وهم يتحدثون يشؤون العراق » 


ولا 


وكا ابن الحصين يبتسم 4 ثم قال لعيد الرحمن : هذا العراق > امسى أذ 
من اقالم دولة الحجاز » وهذا ابن زياد لحى بمروان بن الحم في الشام ولم بي 
له فيالعراق ظل فاذا طاب لك ان تتزوج فافعل .. 

فضحك قائلا : لقد خطر لي ان أحدثم هذه الليلة » ولكني عرفت ارنل:* 
اهامة لست راضمة فقد انساها هواها » فرار الطاغية الى دمشى وتخلسه 
عن الامارتين .. 

فاجابته وهي تضحك مثْل : 

ومن يعم » فقد اخرج من الكوفة في ظلام اللبل لألمتى به الى عاصة 
الامويين فأقول له : لا يطيب لي في الكوفة عيش الا اذا رجعت . 

قال : ولا تنسي ان تقولى له : ان عبد ال رحمن يفديك بلمال والروح . 

فقالت سفى : قلبي يحدثي بان ابن زياد لا موت حتف انفه .. 

وجعل كل واحد منهم بقول كلمة والبشسر يطفح على الوجوه . 

وكان عمرو ساكتا فقال : اما انا فاخشى ان يد الموت يده الي قبل أن 
أرى امامة زوجة لعيد الرحمن .. 

فقالت خولة : نزفها اللملة... 

وقالت سامى : في هذه الساعة . 

فقام المرادي فقال : وانا اتولى الامر وارى من حب ان براه ... وخرج 
يعد العدة وهو لا دلّفت الى أحد . 

وتبعه مرو وهو يقول : اصبر » فالامر يقضي بأن أذمب معك . ولم يقض 
الحزيع الثاني من اللبل » حتى أمسى العاشقان زوجين .. 

وكانت امامة تقول : اللبم انت الذي جعتنا فلا تفرق .. 

وعد الرحمن بقول : كل قفيء مون الا الفراق .... 

وسألته عند الصباح قائة : أي الرجلين احب اليك » عبدالل بن الربير 
او مروان ؟ 

قال : لا احب الاثنين » ولبس لي رأي » في احدها » ولكن لى رجاء 
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ارجو ان لا يخمب هو ان يقتل الله قتلة الحسين ويحملهم عبرة لكل ظالم ... 
واقبلت وفود الكوفبين » في الوم الثاني » تصافح العروسين » وقد مد 
الهناء رواقه فوق المنزل الذي يقمان به . 
وقد عول عبد الرحمن »> ان ينظر الى التبار السياسي في الدولتين » دورتف 


ان يتشيم لاحد . 
وعول ابن الحصين » على قضاء حماته كلها عخلصاً للزوجين ؛ اللذين احبها 
الحب كله . 


اما ابن الحجاج » فقد كان خائفا .. وهو لا يعلم سبباً لخوفه » غير اشتراكه 
في قتل من قتل يوم كربلاء .. 


لماقتل الحسين » رأى رجال الشيعة في الحكوفة انهم اخطأوا خطأ كبيراً 
بدعوتهم الحسين » وتركهم نصرته حتى قتل الى جانبهم . ورأوا انه لا يغفسل 
عارهم الا قتل من قتله . 

فاجتمعوا » ورؤساوُم خمسة : سلبان بن صرد الخزاعي > والمسبب بن نحبة 
الغزاري وعبد الله بن سعد بن نفيل > وعبد الله بن وال التيمي » ورقاعة بن 
شداد البجلي » وجميعهم من خيار اصحاب على . 

فبدأ المسيب بن نحمة فقال : اما بعد فقد كنا مغرمينبتزكدة أنفسنا فوجدنا 
الله كاذبين » في كل موطن من مواطن ابن بنت نبيه .. لقد وعدن الحسين بان 
تكون اعوانا له » فاما جاء » يخلنا عليه بانفسنا حتى قتل الى جانينا » لا نحن 
نصرتاه بايدينا ولا جادلنا عنه بالسنتنا » ولا قو"يناه باموالنا » ثما عصذرنا عند 
ربنا » واعند لقاء نبينا وقد قتل فنا ابن حمسه وذريته ونسل لا والله لاعذر 
دون ان تقتلوا قاتله او تموتوا في طلب ذلك . 

ايها القوم : ولوا علم رجلا منكم فانه لا بد لم من امير ترجعون اليه » 
وراية تحفون بها . 
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فولوا سليان 

ثم قال خالدبن معد بن نفيل : اما أنا فوالل لو اعم انه ينجيني من ذني 
ويرضي ربي عني قتل نفسي لقتلتها » وانا اشبد كل من حضر ان كل ما املكه 
سوى سلاحي الذي أقاتل به عدوي » صدقة على المسافين . 

وقال غيره مثل دلك . 

فقال سلمان : حسم > من أراد من هذا شيئاً فليأت به عبدالله بن وال » 
فإذا اجتمع عنده كل ما تريدون اخراجه جهزنا به الفقراء . 

وكتب إلى رجال الشيمة ذلك في السنة المادية والستين » وما انوا نحمءون 
آلة الحرب ويدعون الناس في السر إلى الطلب بدم الحسين حتى هلك يزيد بن 
معاوية » قاما مات جاء إلى سلمان أصحابه فقالو ! : قد هلك هذا الطاغية والأمر 
ضعيف » فان شئت وثبنا على مرو بن حريث ثم أظبرنا الطلب بدم الحسين 
ودعون الناس إلى أهل البيت . 

قال : ان قتلة الحسين أشراف الكوفة وفرسان العرب » ىق عاموا ما 
تريدون كانوا أسد الناس عليم . 

- وماذا تفعل ؟ 

- نمث الدعاة وندعو إلى الأمر . 

وكان أهل الكوفة قد أخرجوا ابن حريث كا قرأت وبابعوا لعبد الله 
ابن الزبير . 

ثم قدم الحتار بن أبي عبيد » وقدم عبد الله بن يزيد الانصاري أ أميراً على 
الكوفة . وابراهم بن طلحة على الخراج . 

فأخذ الختار ددعو الناس إلى قتال قَملة الحسين ويقول : جنتم من عند 
المبدي عمد ابن الحنفية « اي مد بن علي » وزيراً وأميناً » فانضمت البه طائفة 
من الشيعة . 


تلن 


وكان يقول أيضا : يريد سليان أن يخرج فيقتل نفسه ومن معه قليس له 
بصر بالحرب . 

وقيل لعد الله بن يزيد : اقبض على الختار واجعله في السجن » فقال : إن 
هم قاتلونا قاتلناهم وإن تركونا لم نطلبهم .. إنهم يطلبون ببدم الحسين بن علي 
فرحم الله دؤلاء فلبخرجوا ظاهرين إلى قاتل الحسين فقد أقبل اليهم . 

وهو يعني ابن زياد » ثم قال : هذا ابن زياد قاتل الحسين وقاتل أخبارم » 
قد فارقه القوم على لبلة من جسر منمج فالقتال والاستعداد له أولى من أن تجعلوا 
بأسم بينم فيقتل بعضك البعض الآخر فيلقام العدو وقد ضعفتم . 

أجل يا أهل الكوفة قد قدم الآن أعدى خلق الله لك » من ولي علم هو 
وأبوه سبعة أعوام لا يقلعان عن قتل أهل العفاف والدين . 

وكان مروان قد سير ابن زياد إلى الجزيرة ثم إذا فرغ منها سار إلى 
العراق . 

فخرج أصحاب سلوان يشترون السلاح على مرأى من الناس » وهم يسبوت 
الختار لتلك الكامة التي قَاها لعمه سعد بن مسعود أمير المدائن يوم انتهى اليها 

لقد قال لسعد يومئذ : « أوثق الحسن واستأمن به إلى معاوية ». 

والختار يدعو الشبعة إلى ما قدم لأجله » وأثقل خلق الله عليه » سليان 
أبن صرد . 

فاما خرج سلبان ومن معه نحو الجزيرة قال شبث بن ربعي وحمر بن سعد 
وزيد بن الحرث لأمير الكوفة : 

لقد خرج سليان يقاتل عدو أما الختار فهو يريد أن يثب علي في دارم 
فأوثقوه واسجنوه حت يستقي أمر الناس . 

فأتوه فحملوه إلى السحن فكان يقول فيه : 

« أما ورب البحار » والنخيل والأشجار » والهسام والقفار » والملائكة 
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الأبرار لاقتلن كل جبار يكل مبند بتار .» 


خرج سلبان ومن معه في السنة الخامسة والستين حتى انتبوا إلى قبر الحسين. 
قاما وصلو! صاحوا صبحة واحدة » وجعلوا ييكون » وتابوا عنده من خذلانه 
وترك القتال معه وأقاموا يوما وليلة يتضرعون ويترحمو عليه وعلى اصحابه . ثم 
ساروا حتى أقبلوا الى موضع يقال له عين الوردة وقد أقبل جيش الشام . 

وكان ششرحبيل بن ذي الكلاع » والحصين بن غير » من قواد أهل الشام قد 
اختلفا على قمادة الجاعة . وهما ينتظران أمر ابن زياد . 

فأغار الكوفيون » وبلغ الخير ابن زياد فسير الحصين في اثني عثير الفا فظف. 
بهم سليان . ولككن أقبل شرحبيل في البوم الثاني في مانية آلاف . وتلاحم 
الجيشان » والنصر في جانب سليان » حتى كثر جيش الشام » وأرسل ابن زياد 
رجالاً آخرين فأحاطوا بأهل الكوفة » من النواحي الأربع . 

ولم تككن غير ساعة » حتى قتل سليان » والمسيب بن تجبة »2 وعبد الله بن 
سعد بن نفيل » وأخوه خالد » وعبد الله بن وال ومعظم القواد . 

ورجع من بقي من أهل الشيعة إلى الكوفة » بينهم رفاعة بن شداد » وهو 
من وجباء الناس . وكان الهتار بن أبي عبيد في السجن فأرسل إلى رفاعة 
يقول : 
مرحباً بالعصبة التي عظم هم اشّالأجر » حين انصرفوا » ورضي عنهم حين 
قتلوا » أما بعد » فان سلبان قد قَضْى ما عليه » وتوفاه الله وجعل روحه مع 
أرواح الصديقين والشهداء الصالحين»ولكنه لم يكن يصاحيم الذي به تنصرون» 
اني أنا الأمير المأمور والآمين المأمون » وقاتل الجبابرة » والمنتقم من أعداء الله » 
فابشروا واستعدوا افي ادعوم الى كتاب الله وسنة نببه والطلب يدم اهل 
البيت ٠‏ 
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عندما هزم » عمروو ين سعيد بن العاص » مصعب بن الزبير » من ارض 
الشام » رجع الى دمشق » ومروان بن الحم فيبها » وقد خضعت له الشام ومصر 
كاعر . 

فبلغ مروان ان عمراً يقول لقومه : ان الامر لي بعد مروان .. 

فدعا مروان حسان بن ثابت > بن نحد وخبره ما يقوله عمرو ثم قال : أريد 

قال : انا اكفيك عمراً . 
ان رجالا يتمئون اماأنىي .. قوموا قنايعوا لعبد املك وعد العزيز من بعده . 
أن حمل الامر يعده لخالد بن تؤيد . 

فقيل لمروان : من الرأي امن تتزوج ام خالد » « وهي بنت ابي هاشم بن 
عتة » حتى يصغر شأن ابنيا فلا يطلب الخلافة ... فتزوجها . 
مروان : وال انك لاحمى .. 

قال : تقول هذا لأسقط هن عدون اهل الشام ؟.. ورجع الى امه فخيرها. . 

فقالت : لا تذكر هذا لأحد انا اكفيك مروان ... 

ثم دخل علبها مروان فقال : هل قال لك خالد في شيا ؟ 

فاجعة كربلاء )١4(‏ 
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قالت : انه لأشد تعظما لك من أن يقول شيثا فيك . 

فصدقها » ومكث اياما » ثم نام عندها يوماً» فغطته بوسادة حتى قتلته ... 
ومات وهو ابن ثلاث وستين . 

فقام بالامر بعده ايه عند الك وقد اراد ان يقتل أم خالد فقالوا له : اذا 
فعلت ظبر للناس ان امرأة قتلت أباك .. فتركها . 


وهذا نسب مروان : 

هو مروان بن الحم بن ابي الحاص بن امية بن عبد ثشمس © وأمه 
آمنة بنت علقمة بن صفوان من كنانة » وكان مولده سنة اثنتين من الفحرة » 
وقد أسم أبوه عام الفتح » ونفأه رسول الل صلى الله عليه وسلٍ إلى الطائف لأنه 
يتجسس عليه . 

وكان مروات قصيراً أحمر » يقال له ولولده » بنو الزرقاء » والزرقاء جدة 
مروان لاببه » وقد كانت من ذوات الروايات .. قبل أن يتزوجبا أبو العاص . 
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